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هذا الكتاتب 


يحاول هذا الكتاب بأسلوب أكادمي ومنهجي التعرية يف بالقضية الأزوادية كما حملها وعبر 
عنها في أبعادها المختلفة شعب الطوارق الذي ب يعد من أعرق الشعوب التي استوطنت 
المجال من سواحل الأطلسي إلى عقفة نهر النيجر ضمن الحركة الأوسع للقبائل 
الصنهاجية. وقد نجح الكاتب في مزج لا يخلو من تشويق للتاريخي بالسياسي. والثقافي 
بالاجتماعى. فى إلقاء أضواء كاشفة على بعض الزوايا المعتمة من مسيرة هذا الشعب 
الحافلة. إشباعا لنهم القارئ المتعطش لمعرفة المزيد من تاريخ هذا الشعب. ومحددات : 
هويته وملامح حياته الاجتماعية الفريدة إلى جانب حركته الثقافية: واسهامه العلمي 
المتميز في رفد الثقافة الإسلامية بقامات علمية من أضرا اب العلامة الموسوعي: : أحمد بابا 


التنبكتي. ومحمد بقيقو. والشيخ سيد المختار الكنتي. 


وتبقى الاضافة المتميزة لهذا الكتات شن رصده للإرهاصات الأولى لميلاد هذه القضية. ثم ' 


التحقيب لأهم المحطات التاريخية والمنعطفات الحاسمة في مسيرتها منذ الحقبة 
الاستعمارية وحتى تفجر أحداثها الأخيرة. مع جهد أكاديمى ملحوظ في الفرز والتبويب. 
بالإضافة للتحليل والتعليل. ١ ١‏ 

ومن أهم ما حمله هذا الكتاب تركيزه على العلاقة التاريخية الخاصة التى ربطت موريتانيا 
بأزواد وشعبه. مبرزا الأهمية الحيوية لأزواد بوصفه عمقا استيراتيجيا لموريتانيا وأمنها 
القومي. مع حاجة الأزواديين أنفسهم لظهير يسند مطالبهم المشروعة في الحرية 
والعيش الكريم. 
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العرك لالدو وتاي للفزالسةت ابوك اکا راک زا را باو ملفا تت در 
قضايا التنمية بأبعادها المختلفة. واستشراف المستقبل. ورصد ظواهر وتحولات المجتمع 
وعراقيل تطوره.. بغية النهوض بالبلد وتقدمه؛ متخذا من البحث العلمي وسيلته الأولى 
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تقديم 


بقلم مدير الم ركز 
محمد محمود بن الصديق 


الطوارق» أزواد: كلمتان تختزلان أبعادا ودلالات حساسة لشعب وأرض 
و"قضية" ظلت متفاعلة منذ زمن سحيق.. الطوارق شعب متميز عريق» عَوَدَم 
صحراؤهم (أرضهم) الممتدة) وحلّهم وارتحالهم ما منذ آباد الزمن» على الاستقلال 
والحرية وعدم الخضوع لأي حهة تملي عليهم أو تحد من إرادتمم» تجسيدا لخلهم 
القائل: "أنا لا أتناهى مثل الصحراء". ومع بحيء المستعمر (الفرنسي) ثم رحيله كان 
من أول ما اهتم به تحديدُ مصائر الشعوب والأقوام الذين احتلهم ورحل عنهم» فرّسم 
على هواه خرائط وحدود الدول المستقلة عنه» مراعيا في ذلك أبعادا وأغراضا تخصه 
وتخدم مصالحه. على حساب مصالح وحقوق تلك الشعوب. 

وهكذا نال شعب الطوارق حظه السيئ من هذه العملية بتحديد مصائره 
السياسية عن غير مشورة منه ولا رضى» ودون مراعاة خصوصيته الثقافية والتاريخية 
والجحغرافية.. فتوزع بين ثلاث دول رئيسية هي: الجزائر امتدادا إلى ليبياء والنيبجرء 
ومالي امتدادا إلى بو ركينافاسو. 

والواقع أن الحكومة الفرنسية ومستشاريها ترددوا في تحديد الوضع السياسي 
لشعب الطوارق عموماء ولمنطقة أزواد وساكنيها حصوصاء بين خيارات عدة؛ فبينما 
كان یری (كبولاني) أن أزواد هو امتداد ل"أرض البيضان" الكبيرة» في نظريته 
المعروفة لدولة "البيضان" الي تمتد من الساقية الحمراء همالا إلى نهر السنغال حنوباء 
ومن الحيط الأطلسي غربا إلى منعرج فر النيجر شرقا؛ بينما كان هذا هو رأي 
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المستطلع والقائد الاستعماري (اكزافيَى كبولان): استبعد الساسة الفرنسيون لاحقا 
هذه النظرية وحاولوا في البداية تأسيس كيان شبه مستقل حاص إلى حد ما بالطوارق» 
هو ما أطلقوا عليه اسم "المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية". والذي يضمء بحسب 
التقطيع الإداري الذي أقره البرلمان الفرنسي 1957: الصحراء الغربية» والصحراء 
الشرقية» والصحراء الشمالية! ! 

ورغم العوامل المتعددة (الظاهرة والخفية) الي دفعت فرنسا إلى هذه الفكرة» 
وال رعا كان منها الانتقام من الجزائر الثائرة» وحلق كيان بين الدول الستة تابع 
لفرنسا يُكرس هيمنتها وبقاء سيطرقا على المنطقة بعد انسحليما منهاء إلا أن الأمر 
كان فرصة تاريخية لشعب الطوارق في إقليمى أزواد والحكار وامتداداتما. 

وقد رفض الطوارق هذه الفكرة لأسباب يوازي غموضها غموض مبادرة 
الفرنسيين بماء لعل أهمها: عدم الانسجام الداحلي» وضعفُ التكوين الثقائي للنخبة 
الطارقية حينهاء حيث مم يكن طموحهم للانفراد بكيان سياسي حاص جم» بتلك 
الدرجة من الأهمية والوضوح لديهم وكانوا مقتنعين بالتعايش مع الشعوب والأقوام 
الذين يساكنوفهم . وهكذا تلاشى حظ الطوارق في دولة خاصة بحم بعد ما أضاعوا 
هذه الفرصة النادرة. 

وإذا كان ساكنة إقليم (الكار) بالشمال الجزائري الذي يُعتبر الموطنَ الأول 
لشعب الطوارق وموئل حضارقم البائدة» ل تتّقَدْ لديهم مطالب ورغبات الانفصال 
عن الجزائر» فكذلك ساكنة إقليم أزواد لم لمم نفس الترعة. بل كانوا قابلين 
ومطمئنين إلى الاندماج في كيان واحد يجمعهم وإخوائهم الماليين» وهو ما يعكس 
"الفطرة السياسية" المسالمة الى فطر عليها هذا الشعب رغم ما عرف عنه من صلابة 


1 شملت حدودٌ الدولة المقترحة - وفق ذلك التوزيع- اقتطاعٌ أراض من ست دول» هي موريتانياء 
الجزائر (غالبية مدنما الصحراوية الجنوبية الكبرى) » النيجر (شمالها المأهول بالطوارق والعرب: مناطق 
طاوه وأزواك)ء ليبيا (جنويُها الغري)» اتشاد (شالها الغربي حيث التبو والقرعان: إقليم بلتيم) » إضافة 
إلى شمال مالي (إقليم أزواد). (على نحو ما هو مفصل في معن هذا البحث) 
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وقوة بأس وشكيمة. وقد يكون لعامل البداوة دور في نقص الاهتمام "بالطموح 
الانفصالي" الذي هو بطبيعته تفكير سياسي. 

غير أن ساكنة أزواد - على خلاف إحوانمم في المكار - سرعان ما سيُغيرون 
هذه الطبيعة ويتحولوا عن هذه الوجهة غداة إعلان استقلال جمهورية مالي الي 
انضووا فيهاء وذلك حينما شعروا بقدر كبير من التمييز والتهميش» بل والظلم 
والاضطهاد من حكومة الاستقلال المالية بقيادة (موديبو كيتا). 

وهكذا نشأ ما عرف ب"قضية أزواد" أو الطوارق» أو مشكلة الشمال المالي 
كما يحلوا للبعض أن يسميهاء لتتفاعل وتتحول لاحقا إلى قضية دولية تستحق وصفها 
قانونا بأنها "قضية تقرير مصير"» وإن كان البعض يفضل وصفها ب "قضية انفصال". 

ولا تنحصر المسألة الطارقية > من الناحية البحثية على الأقل- في المشكلة الي 
أصبحت عنوان كل قضاياهم اليوم (مشكلة أزواد)ء وال تستحق البحث في 
مضامينها وأبعادها المحتلفة حصوصا مع تطوراها الأخيرة المتسارعة؛ وإنما تمتد القضية 
المتعلقة بالطوارق إلى تاريخهم وهويتهم وحضارقم العريقة» الي لم جحد حى الآن من 
يكتب عنها حى الكتابة. 

ويرتبط شعب الطوارق عموماء وأزواد وساكنوه خصوصا .موريتانيا وشعبها 
بروابط تاريخية عميقة» سهلت علينا في هذه الدراسة وَسّمّها ب"العلاقة الاستراتيجية" 
الى قد تصل في نظر البعض إلى الارتباط العضوي؛ أي أن الشعبين والمنطقتين هما 
أفاضت فيه هذه الدراسة. 

ونظرا لكل هذه الاعتبارات (نقص الدراسات المتعلقة بأمة الطوارق وتاريخها 
العتيد» ووجود القضية الأزوادية الي ما افك متفاعلة مشكلة حدثا دوليا وإقليميا 
بارزا خصوصا مع تطوراتا الأحيرة ودحول تنظيم القاعدة في حيثياتهاء وعلاقة 
موريتانيا الاستراتيجية يذه القضية وأصحابها..)؛ نظرا لكل ذلك فقد رأينا في المركز 
الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية -- ضمن اهتماماتنا وأولوياتنا البحثية لي 
نُسخرها لخدمة وطننا وما يتصل به - أن نكتب في هذا الموضوع برؤيتنا ومنهجيتنا 
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البحنية المعتادة» الي تتحرى الدقة الموضوعية» والحودةً البحثية» والفائدة العلمية» 
وصولا إلى رؤية شاملة حول هذه "القضية" بأبعادها وتفاعلاتما الذاتية من جهة, 
وبعلاقة موريتانيا بها واقعا ومأمولا من حهة ثانية. 

وهكذا سَطّرت أناملٌ زميلنا الباحث والمتخصص في هذه القضية: اكناته ول 
النقره هذا البحث» وتم تَعَاهْدُهِ من قبل المركز ومستشاريه ما يستحقه من دراسة 
ومراجعة وتدقيق. 

ولا يستطيع قارئ هذا الكتاب إلا أن يقدر الحهد الكبير الذي بذل فيه 
استنادا لأهمية موضوعه من جهة» ولحودة مضمونه وأصالة منهجه من جهة ثانية؛ فمن 
التعريف بهذا الشعب وتاريخه وهويته وأرضه» إلى 5 للاستعمار ومناوأته لى إلى 
قضيته ومَظلمته الى ورّطت وتواطأت فبها دول إقليمية ودولية» إلى علاقته بموريتانا 
وعلاقة موريتانيا به.. تنقل الكاتب» 4 ولوت الحكيو" + مبديا قافة 
واستيعابا كاملا .لهذا الشعب وقضيته» وقذرة تحايلية وسياسية عميقة يُظن البعض أنا 
قد تنقص المورحين أمثاله. 

فشَكّر الله للباحث جهذه؛ وحَقَقَ للشعب الأزوادي حلمّه» ووفق موريتانيا 
إلى الموقف الذي يناسب علاقتها الاستراتيجية بالشعب الأزوادي» ولا يهمل 
حصوصية علاقتها بالشقيقة مالي. 


12 


4 


مقدمة 


أعادت التطورات الأخيرة ال عرفها إقليم أزواد "قضية الطوارق" إلى الواجهة: 
وتصدر المشهد الإعلامي بعد عقود متراكمة طمرت خلاها القضية والشعب في 
غياهب التجاهل والنسيان» وعان خلاها الإقليم وساكنته من تنكر الأشقاء وجحفاء 
الأصدقاء وسطوة الغرباء» غير أن عشق الحرية وإرادة الحياة الكرعة الى فطر عليها 
هذا الشعب اللحلد ظلت حافزا قويا يلهم أبناء الإقليم معان التضحية» وصور العطاء 
المتجدد الذي بقي يعد قضيتهم العادلة بأسباب البقاء والاستمرارية بعد ما عملت قوى 
وأطراف إقليمية ودولية على تغييبها عن دائرة الضوء والاهتمام» وحشرها في زوايا 
معتمة» وتقددم أصكفات القضية للعالم الخارحي 2 توب "اللصوص اسل" أو 
"القتلة الانفصاليين"[أ), وهي الصورة النمطية السلبية الي بجح إعلام النظام الرسمبي 
الرافض لمطالب الطوارق في تكريسها وتسؤيق مخرجاتها السياسية لعقود قبل أن تتمكن 
الانتفاضات المتوالية للطوارق ابتداء من 1963» وانتهاء بالأحداث الحالية المتزامنة مع 
الربيع العربي من فضحها وتعريتها ليتكشف للعالم أجمع حجم البؤس والمعاناة الإنسانية 
البالغة الي حاقت بشعب مسالم حرم من أكثر حقوقه السياسية والمدنية) واستثئيت 
مناطقه من حطط التنمية للدولة المالية» وأهملت فيه مرافق البئ التحتية والخدمات 
الوظيفية العامة منذ الحقبة الاستعمارية وإلى اليوم. 

يأ هذا العمل المتواضع -إضافة إلى أعمال أخرى محدودة سبقته لباحثين 
وكتاب من هنا وهناك -2) في سياق الجهود الرامية إلى إهالة تراب التجاهل والنسيان 


1) درجت وسائل الإعلام الرسمية في مالي على وصم الثوار من الطوارق وغيرهم .مثل تلك النعوت السلبية. 

2 ننوه في هذا المحال بالجهود الأكادعية والبحثية الى بذها البعض للتعريف بالطوارق» ونفض التراب عن ترائهم 
الثري» وتقديمه للجمهور حن يطلع عليه الناس؛ نذكر منهم تمثيلا لا حصرا د/ علي فهمي خشيم في كتابه: 
"سفر العرب الأمازيغ"» ود/ محمد سعيد القشاط في كتابه: "التوارق عرب الصحراء الكبرى", همام هاشم 
الألوسي في كتابه: "الطوارق"؛ د/ اهادي المبروك: "قبائل البربر"؛ د/ حماه الله ولد السا والذي حقق مشكورا 
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في مختلف صوره وأشكاله» وإلقاء أضواء كاشفة؛ من أكثر من زاوية على تاريخ هذا 
الشعب العريق بتقاليده الحضارية - عكس ما هو شائع- وبتجذره التاريخي العميق. 

وهكذا فقد حصصنا الفصل الأول من الكتاب لطْرق مشكل ال هوية عند 
الطوارق بشكل عام» وجعلنا نصب أعيننا حقيقة هامة طالما تجاهلها البعض» وهي أن 
شعب الطوارق (أو أي إثنية أحرى) هو وحده المخول ليقول من هو وإلى من ينتمي؛ 
وأي وجهة سيقصد؟ فاستعرضنا مختلف مكونات الموية عندهم بدءا بالأرض أو قدر 
الجمغرافيا الذي تجاوزناه إلى محاولة الحفر الأركيولوجي حول البعد المفاهيمي المتعلق 
بالتسمية عند الطوارق» وناقشنا عددا من الروايات والافتراضات التاريخية حول 
الموضوع؛ وهو ما شكل مهادا نظريا للتطرق إلى المكون الآخر الام من مكونات 
الموية والمتعلق بحدلية الأصول والانتماء عند الطوارق» حيث يشكل حسم الجدل 
بشأنه حجر الزاوية في النقاش الدائر منذ فترة في صفوف النححبتين الأمازيغية والعروبية 
على الحانب الآخر من الحدود» وتحديدا في كل من الجزائر والمغرب وليبياء ينما لم 
بحظ بذات القدر من الاهتمام في دوائر الصفوات المقتصدرة من أبناء الطوارق 
الأزواديين» فيما تحولت معهم ظاهرة التنوع العرقي والفئوي في المجتمع المالي المتعدد 
من ظاهرة اجتماعية قد تشكل إيجابيا عامل قوة وإثراء اجتماعي إلى مشكل ثقافي 
وسياسي بات يهدد "العقد الاجتماعي" للكيان المالي بالانفراط والتشظي على صخرة 
المطالب الملحة بالانفصال لأكثر من أثنية من مكونات الاجتماع المالي المفتقر إلى 
التجانس والانسجام» ثم استعرضنا كذلك الروافد الثقافية الي غذت الموية الطارقية» 
ومنحتها حصوصيتها الحضارية المميزة وقدرقا الفائقة على الممانعة الفكرية في وجه 
حاولات التذويب الموياتي والإلحاق الثقاني على يد أكثر من جهة وطرف ليس أقلها 
الحجمة الاستعمارية الفرنسية الي كانت "الثقافة الفرانكوفيلية" إحدى أمضى أسلحتها 
الفتاكة. 


وبحهد أكادعي مثمر عددا من الكتب التراثية الهامة لمؤلفين من الطوارق: من أمثال كتاب تاريخ السودان لعبد 
الرحمن السعدي» وتاريخ الفتاش في أخبار البلدان وأكابر الناس» لمحمود كعت بن المتوكل الكرمي. 
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كما وقفنا على جوانب من الحياة الاجتماعية عند الطوارق وبعض ارتساماتًا 
الي وشت تلويناتًا المختلفة عن ملمح آخر من ملامح الموية المميزة للشعب الطارقي 
كما هي من حيث المكانة الخاصة الى يوليها للمرأة) وال حعلت منه مجتمعا "أميسيا" 
بامتياز» وكما هي أيضا في تقاليد الفروسية والترال عندهم» وهي أيضا في عادات 
الزواج واحتيار الأزياء وغيرها كثير» تطرقنا كذلك في الملح الخاص بالحياة السياسية 
للطوارق إلى محاولة تصحيح الخطأً الشائع لدى البعض من أن جل الطوارق بالإقليم 
هم من البدو المتنقلين على عكس جيرافهم من الزنوج الماليين الذين اعتادت الوثائق 
الرسمية المالية على نعتهم "بالسكان المتحضرين” في مقابل بداوة الطوارق» والحقيقة الي 
أثبتناها هي أن الطوارق عرفوا التمدن والاستقرار» وأسّسوا مدنا عرفت العمارة» مثل 
"تادمكه" و"تينبكتو" ووطُنَت لحياة سياسية مستقرة كان من أبرز مظاهرها قيامُ سبع 
سلطنات قوية ظلت مهابة الجانب حى دخول الاستعمار الفرنسي إلى المنطقة. 

وطبيعي أن يكون على رأس أهداف ذلك الاستكشاف التهييفة لدخول 
الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة» وهو ما حدث بالفعل حين حاول الفرنسيون بسط 
سيطرقم على الإقليم» فجوهوا .عقاومة شرسة من قبل الطوارق استعرضنا صورا مسن 
تاريخها البطولي الناصع» وهو ما ضاعف من نقمة الفرنسيين وحنقهم على الطوارق» 
حيث ساءت أوضاعهم على مختلف الصعد من ثقافية واجتماعية واققصادية تحت 
الاحتلال الفرنسي» وهو ما استعرضناه إلى حانت مناقشة الحيثيات المتعلقة.معشروع 
"المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية" أو "جمهورية الطوارق"» والذي عرضت فرنسا 
مموحبه على الطوارق إنشاء كيان سياسي حاص يمم في مقابل الوصاية الفرنسية عليه 
وهو ما رفضه الطوارق وقتهاء حيث تم لفت الانتباه إلى المفارقة القائمة هذا الصدد» 
وهي أن فرنسا ال سعت اليوم رفقة تحالف فضفاض لإجهاض مشروع الدولة 
الطارقية الوليدة بأزواد هي نفسها ال كانت قد عرضت عليهم قبل أزيد من مسين 
عاما إقامة كيان سياسي مستقل خاص بم فما الذي تغير في المعادلة إذن؟ الشعب 
هو الشعب لم يتغير» وكذلك الإقليم» ولكنها مصالح الفرنسيين تغيرت بعدما حجرت 
من تحت اللجسر مياه كثيرة جدا. 
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وبعد ما رَفض الأزواديون مشرو ع "المناطق الصحراوية" مفضلين حيار 
الوحدة والاندماج ضمن الكيان المالي الذي حصل على الاستقلال لتوه» شعروا بخيبة 
أمل كبيرة من سلطات الحكم الجديد» حيث استعرضنا طبيعة الانتفاضة الي قاموا يماء 
والقسوة البالغة الى حوبت ما من قبل النظام القمعي للرئيس المالي يومها موديو 
كيتاء حيث أوضحنا أن تلك الأحداث وما تلاها من إقصاء وتمميش شكل الخميرة 
الملائمة لنمو وإنضاج القضية الأزوادية بعيدا عن فكرة الدولة الجامعة الي كانت حلم 
اليل الذي جابه الاستعمار من الاباء المؤسسين» حيث فشلت الدولة الوليدة في 
صياغة عقد اجتماعي جامع تنحل فيه الولاءات الفردية لصا الولاء الأكبر للدولة 
الأم. 

وهو ما انعكس لاحقا في المسار الذي أحذته الأحداث حين ثار الطوارق 
بحددا في "مرد 00 الذي سلطنا عليه الضوء من خلال استعراض ملامح الخارطة 
السياسية والعسكرية القائمة آنذاك. | 

وكان الحدث الأبرز هو المتعلق بالانتفاضة الثالثة الحالية» وال حملتها رياح 
الربيع العربي العاتية» حيث هوت صروحٌ واهتزت عروش في أكثر من مكان» فاستغل 
المقاتلون الطوارق الموقف» وقرؤوا المشهد قراءة صحيحة سرعان ما أنمرت نصرا 
افا عن قرات اتيش اال رة اا لا الا مسال وهر ايار الذي 
وقفت قي وجهه بقوة دول اللوار الإقليمي مع لاعبين دوليين كبار» حيث حاولنا 
تحليل دوافع ذلك الرفض لدى الطرفين من منطلق ثنائية "المصالح والمحاوف", 
والتمسنا في فاية ذلك التحليل بصيص ضوء في فماية "مغارة علي بابا" الي دحلتها 
الأزمة المالية» ضمّناه أفكارا قد تشكل أرضية ملائمة لإمكانيات التلاقي على أكثر من 
مشترك» يضمن للطوارق حقوقهم السياسية الكاملة» ويحترم حصوصيئّهم الثقافية 
والاحتماعية» فيما يحفظ للكيان المالي وحدة وسلامة أراضيه وفق عقد اجتماعي 
حديد تكون المواطنة الكاملة؛ لا الانتماء العرقي» هي "قاعدة الحقوق والواحبات" 


فيه 


ا 
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ونظرا لخصوصية العلاقة بين امجتمعين الموريتاني والأزوادي بتنوعه المحتلف» 
فقد أفردنا تلك العلاقة بأبعادها الزمانية والمكانية بفصل خحاص» حاولنا من خلاله 
الحفر حول الحذور العميقة لتلك العلاقة الحميمية الى ربطت صحراء صنهاحه أو 
صحراء الملثمين - كما اعتاد كتاب العصر الوسيط وص فها - بالممحال السوداني» 
وخحاصة تُخحومّه الغربية المصاقبة هذه الصحراء؛ فقلبنا صفحات مشرقة من تاريخ تلك 
العلاقة الخاصة» قبل أن نقف على حاضرها المأزوم وتداعياته على مستقبلها المنظور 
' على خحلفية الأزمة الأخيرة (2011) الي كادت أن تعصف بالاسستقرار الإقليمي 
لدول الحوار المالي الي منها موريتانيا. 

ولقد جاتن في ثنايا هذه الدراسة عوائق كثيرة» فالكتابة في مثل هذه 
المواضيع أشبه ما تكون بالنحت في صخر الصوان» حيث تعر المراجع الي يمكن 
الاعتماد عليها في موضوع بکر» إضافة إلى الضغط النفسي المتعلق بالفاصلة الزمنية» 
فمن جهة يتطلب مثل هذا الموضوع الكبير مدى زمنيا ضافيا ولقاءات موسعة» ومن 
جهة هناك الحرص على مواكبة الحدث» حيث "البيان لا يجب أن يتأخر عن وقت 
الحاجة" كما يقول الأصوليون. 

ولكن بفضل الله ثم بإعاني بأهمية الموضوع ووجوب الدفاع عن القضايا العادلة 
والتعريف ها إلى التشجيع المعنوي الكبير من الأخ والصديق العزيز الدكتور' محمد 
محمود ولد الصديق مدير "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية"» تم 
تذليل أغلب تلك المعوقات لتخرج الدراسة مقاربة للمطلوب. 

وقد اعتمدت لائحة مصادر ومراحع توزعت بين الكتب المطبوعة والأباث 
والدراسات والوثائق والمقالات والمقابلات والمصادر الشفهية لأصل إلى هذه العصارة 
الت نأمل -على تواضعها- أن تفي ببعض المطلوب في موضوع لا يزال في نظرنا 
بحاحة إلى مزيد من تعميق الدراسة والبحث. 
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الهوية: المفهوم والسياق التاريخي 

قدر الجغرافيا: الوصف الطبيعي للإقليم 
الحفر حول التسمية 

جدلية الأصول والانتساب 

النفوذ السياسي للطوارق 

الحركة الثقافية والعلمية عند الطوارق 
الحياة الاجتماعية للطوارق 
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سنقف في هذا الفصل على مفهوم الموية وطرّف من مسار تطور هذا المفهوم» 
:ووبظ ذلك بسياته النازضى لد ارارق م تمتترض بالتفصيل مكونات الهوية عرد 
الطوارق على احتلاف تحلياتها وتنوع مسارماء فنقف ابتداء مع الأرض من حيث هي 
جغرافيا متصلة عملت على تقريب وتواصل الجماعة البشرية للطوارق من بعضها 
البعض وصبغها بصبغة خاصة حن أصبحت الأرض (أزواد) عنوانا دالا يُحيل على 
أهلها (الطوارق). كما سنستعرض البعد الخاص بالملمح الثقافي عند الطوارق كمكون 
أساسي من مكونات الموية عندهم ارتبط بشكل وثيق بالمرجعية الإسلامية وفضائها 
الحضاري الرحب الذي استوعب التنوعَ الثقائي والاجتماعي للأمم والشعوب الي 
اعتنقته ضمن اطوية الإسلامية الجامعة. ؤغير بعيد عن الثقافة نتحدث أيضا عن اللغة 
الى يعتبرها علماء اللسانيات أقدم تحليات الهويات لدى الجماعات البشرية ومرآة 
فكرهاء حيث يعتبرها البعض أصدق العناصر تعبيرا عن تفرد وحصوصية الموية 
الطارقية 

وبعد الأرض استوقفنا الجدل المثار حول الموية العرقية للساكنة» وال شكل 
اللغط بشأفا أحد العناوين الرئيسية للسجال الساحن منذ بعض الوقت بين دعاة 
القوميتين الأمازيغة والعربية» وهو الحدل الذي حول "القضية" من مبحث ‏ 
أنتروبولوحي أكادعي هادئ إلى صراع هوياتي يستبطن مطالب سياسية وثقافية 
ويستدعي تاريخا مريرا من المظلومية و"الإلحاق" المتعسف» من قبل أبناء الوطن الواحد 
والانتماء الجامع عربا وزنوجا. 

كما ألقينا بعض الضوء على مكون آخر من 7 الهوية الطارقية» وهو 
المتعلق بوحدة المطمح السياسي أو "إرادة العيش المشترك" وفق تعبير المدرسة الحقوقية 
الفرنسية» والذي جحسد هو الآحر أحد جوانب التفرد في الشخخصية الطارقية المولعة 
بعشق الحرية واستقلال الإرادة السياسية. ْ 

إلى جانب كل تلك العناصر والمكونات: شكلت العادات والتقاليد 
والمواضعات الاجتماعية عند الطوارق ملمحا هاما منح الموية الطارقية مادة تلوينها 
الرئيسية الي طبعت تلك الشخصية بسمات وقسمات أكسبتها مع الزمن مناعة ذاتية 
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ودثار ليظل اللثام الطارقي العتيق عنوان الصمود والثبات في معركة "الذب عن الموية" 
في هذا الجانب الرمزي منها على الأقل. 


22 


المبحث الأول 
الهوية: المفهوم والسياق 


المُوية قضية من أعمق القضايا وأكثرها إشكالا وتداخلاء لا من حيث تعدد 
وتشعب أبعادها الفلسفية والأخلاقية والثقافية والانتروبولوجية وحسبء وإنما أيضا 
من حيث تأثيرها الحاسم في تحديد وجهة الأفراد والشعوب ومعتقداتهم واختياراتهم 
الفكرية والايديولوجية والقواسم الي تجمعهم مع الغير أو تجعلهم يفترقون عنه. 

وتاريخيا شكلت المويات الأرضية الفكرية الصلبة للمدنيات الي فتحت العام 
ثقافيا وعلميا وقدمت نماذج تُحتذى» حي أصبح مقياس تطور الأمم ونضجها 
الحضاري مرتبطا ممكانة الموية عندها ومدى القدرة على تفجير الطاقات الكامنة في 
. مكوناتما الذاتية إلى جانب التحكم الواعي في عملية التثاقف النسقية مع الآخر أخذا 
وعطاء. 

وقد تحاوز حطاب الموية اليوم في مدياته حوارَ "الانتلجنسيا" الفكرية ` 
والسياسية في أنديتها الخناصة» إلى صخحب الفرد العادي في سوقه ومعمله» حق ار 
الجدل والنقاش بشأن المويات العنوان الأبرز للصراع الثقافي والتدافع اناري و مه 
مسيطرة على قرننا الحالي» وح ركا رئيسا الأسباب التوتر والاحتراب الطاغية. 

هذا القلق بشأن "الصر اع الهوياق" القادم» دفع عديدين من أصحاب النيات 
الحسنة شرقا وغربا إلى دق جرس الإنذار في مسعى حثيث للفت انتباه العقلاء حول 
العام إلى العواقب المترتبة على الخطر الداهم الذي بات يتهدد مستقبل التعايش 
السلمي بين أبناء المعمورة. ويتدرج في هذا السياق عدد من الأعمال الفكرية» يأ 
على رأسها كتاب "المويات القاتلة" للمفكر والكاتب اللبناتي "نبيل معروف" الذي 
أوضح فيه أن مسألة الهوية ظلت مثار حدل في الفكر العربي على امتداد التاريخ» وأما 
برزت في عصرنا الحاضر لتصبح مسؤولة إلى حد كبير عن الكثير من الفظائع والمآسي 
المرتكبة تحت عناوين الموية المختلفة» تارة باسم الدين وأحرى باسم العرق. 
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وهو الماحس نفسه الذي دفع من الغرب الكاتب والصحفي الفرنسي (أريك 
دوبان) إلى تأليف كتابه الام "هستيريا الموية"» حيث استهله بعبارة "من أنا"» وكان 
من جملة ما قال فيه: "إن مسألة الانتماء إلى هوية أحذت أبعادا جديدة دفعت في 
بعض الأحيان إلى اللجوء إلى العنف الدامي كما حدث في يوغسلافيا» كوسوفوء 
منطقة القوقاز» منطقة البحيرات بإفريقيا السوداء.. فهذه التراعات قد قامت حول 
مفهوم الهوية وتأكيدها والاستماتة من أجل بقائها وإبرازها مائلة ومؤثرة"[1), ۰ 

وإذا ما عدنا إلى الهوية في مفهومها العام» نحدها مصطلحا تراثيا قادما من عام 
الفلسفة والتصوف حمل شحنة دلالية حديثة أكسبته اعتبارات رمزية حاصة. 

وقد ولّد الفلاسفة المسلمون هذا المصطلح من النسبة إلى "هو" أو "لمو" 
لتؤدي معن فعل الكينونة في اللغات المندو أوربية الذي يربط بين الموضوع والمحمول. 

وانطلاقا من هذه العلاقة عَرَّفها من الأوائل الجرجاني بأنما: "الحقيقة المطلقة 
المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق"2). وعرفها أبو 
البقاء الكفوي بالقول: "إن ماهية الشيء: هُو؛ باعتبار تحققه يسمى ذاتاء وباعتبار 
تشخيصه يسمى هوية.. والأمر المتعقّل من حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هورة". 
وقد عرفها معجم جامعة اكسفورد بأنها: "حالة الكينونة المتطابقة بإحكام والمتماثلة 
إلى حد التطابق التام أو التشابه المطلق". 

ومن المعاصرين عرفها المرحوم محفوظ نحناح بالقول: "تلك العوامل اليّ أثرت 
بشكل فاعل وحاسم في تكوين كيان الشعب ورسم ملامحه المميزة» وهي بشكل عام: 
الدين؛ اللغة» الموقع الجغراقي» الانتماء العرقي.. أو بعبارة أوضح: الموية يمكوناتا 
وعناصرها المختلفة» أي: تلك القيم والأفكار والمبادئ الكبرى الي شكلت الحس 
المشترك وتبلور في إطارها الضميرٌ السماعي لاشعب". 


) علي محمد با عباد: مقال بصحيفة 26 سبتمير اليمنية» العدد 1426 

2 علي ابن محمد الخرجاني: "التعريفات"» ص: /25» دار الكتب العلمية - بيروت» 1995 
3) أبو القاء الكفوي: الكليات» ص: 901)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1995 

4) الحويةء ص: 7» الدار الخلدونية للنشر والتوزيعء ط7ء 2004. 


24 


وعَرّفها الدكتور أحمد بن نعمان» فقال: "الموية هي كلمة مركبة من ضمير 
الغائب (هو) مضافا إليه ياء النسبة لتدل الكلمة على ماهية الشيء كما هو في الواقع 
بخصائصه ومميزاته الى يعرف يما", 

والحديث عن الموية يحيل على مفاهيم أخرى تشترك معها في ذات الحقل 
الدلالي وتتساوق معها عضويا في علاقة تكاملية لا ثلغي الحدود القائمة بين الأنساق 
المعرفية بالضرورة. ومن تلك المفاهيم: الثقافة الي يعرفها أنور الحندي بأفا: "الكل 
المركب الذي يتضمن العقائد وا معارف والفنون والقوانين والعادات"(1). 

وتمييزا لها عن الحضارة» يقول المفكر الإسلامي البوسي على عزت بيكو 
فيعش: "إذا كانت الحضارة تقول لنا كيف نحيا؟ فإن الثقافة تقول لنا لماذا نحيا؟ 
ذلك أما تُعامل أحص ما فينا وهو العمل والضمير والوجدان". وانطلاقا من ذلك يرى 
أن الثقافة هي الخلق المستمر للذات» بينما تع الحضارة التغيير المستمر لعا ر" 

أما مالك بن ني فيركز في تعريفه للثقافة على البعد السلوكي على حساب 
المعرق» فيجعلها نظرية في السلوك أكثر نما هي في المعرفة عند ما يقول: “الثقافة ليست 
المدرسةء لكنها لبيئة؛ وهي لا تؤخذ بالتعلم ولكن بالتنفس"(4. 

وانطلاقا من هذا التشابك قي العلاقة بين الدال والمدلول فيما يتعلق هذين 
المفهومين (الموية والثقافة) يرى بعض المفكرين صعوبة الفصل المفاهيمي بينهماء فما 
من هوية إلا وتختزل ثقافة» بل قد تتعدد الثقافات داحل الموية الواحدة مثلما قد تتنوع 
المويات في الثقافة الواحدة» وهو ما يعبّر عنه ب"التنوع في إطار الوحدة"» كما هو 


1) معلمة الإسلام» ص: 225 المكتب الإسلامي» بروت»ء 1980 

2) (بكوفتش): ولد هدينة بوسانا اكروبا البوسنية من أسرة مسلمة» وأكمل دراساته الخامعية بسراييفو واعتئق 
الفكر الإسلامي» مما جر عليه الكثير من الاضطهاد والمضايقات من النظام الشيوعي في يوغسلافياء ثم أصبح 
رئيسا للبوسنة سنة 1990» قبل أن يستقيل عام 2000» وتفي بعدها بثلاث سنوات. 

3) الإسلام بين الشرق والغرب 

4) انظر كتابه: مشكلة الثقافة 
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عليه الحال بالنسبة للهوية الإسلامية الي تشكلت من ثقافات الأقوام ال اعتنقت 
الإسلام وانضوت تحت لواء حضارته مكوّنة بذلك هوية إنسانية منفتحة ومرئة(!). 

ومن المفاهيم المتصلة أيضا بالهوية: "المرحعية"» فالعلاقة بينهما كما يقول 
محفوظ نحناح لا توقف عند حدود التشابه للفظي والتناسب البلاغي» بل إفا أو ثق 
وأعمق مما يظهر على السطح» إا "علاقة تأثير وتفاعل متواصل يصل إلى حد التداحل 
والتمازج» ويتجلى هذا التفاعل والتداخل في أوضح صورة وأصفاها في المواقف 
الحاسمة والمنعطفات المصيرية الي عر ها شعب» ولنا في هذا السياق عشرات الشواهد 
والأمثلة من التاريخ في كل مراحله وعصوره؛ فأمام الخطر الداهم الذي حاق بروسيا 
في بداية الحرب العالمية الثانية لم يجد ستالين ومن ورائه الحزب الشيوعي السوفياتي 
وسيلة أفضل من بعث الشعور القومي في الشعب الروسي وتذكيره .مآئره التاريخية 
وإثارة ميته الدينية والعرقية في وجه الخطر النازي المحدق» (والمهاتما غاندي) دعا شعبه 
لمقاومة الاستعمار بالتخلي عن كل القيم والمظاهر والعادات والسلع الوافدة مع 
المستعمر فتمكن بمغزله العريق وردائه الهندي العتيق من مواجهة الامبراطورية الت 1 
تكن تغيب عنها الشمس» وثي عالمنا الإسلامي شواهد وأمثلة تفوق الحصر.."(2). 

وعادة ما يلح سؤال الموية والانتماء ويحتد الحدل الخلاق بشأنه حين تمر أمة 
من الأمم أو شعب من الشعوب بأزمة وجودية فاصلة أو حالة من الصراع الفكري 
والثقافي الحاد تمتحن تماسك لحمته الداحلية وقوة ارتباطه بثوابته المرحعية وقيمه العليا 
الي يستمد منها شرعيته الجتمعية ومبررات كينونته؛ دورانا حول الذات» أو 
استجماعا للقوى في مواجهة الخطر الداهم. 

وقد بدأ هذا السؤال يتردد صداه بقوة في ساحات النقاش الفكري والسياسي 
بتزامن مع بروز القضية الأزوادية للعلن وتصدّرها للواجهة السياسية غداة ما عرف 
حينها ب"انتفاضة كيدال" في ستينات القرن المنصرمء وما تلاها من أحداث 
وتطورات شكلت أول اختبار حقيقي كشف مدى هشاشة وقافت "العقد 


1) الدكتور: عبد العزيز التويجري (موقع الاسلام اليوم). 
ج الموية المرجع السابق» ص: 8 
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الاجتماعي" للدولة الوليدة إلى جانب تآكل مصداقية النخبة السياسية المالية» خاصة 
من أبناء الجنوب» وسط حالة غير مسبوقة من الفرز والاصطفاف الطائفي لصاح هذه 
الموية العرقية أو تلك في لحظة فارقة لا تحتمل التأويل كان يفترض فيها الحسم 
دستوريا في اتحاه هوية موحدة جامعة منفتحة في نفس الوقت كذلك» بحيث تستوعب 
الاجتماع المالي بكل تلويناته العرقية والثقافية؛ فقد تتعدد الثقافات في إطار الموية 
الواحدة دون أن يشكل ذلك التنوغ المثري خروحا على ناموس الإطار الجامع كما 
هو الشأن مع الحوية الإسلامية الي هي نتاج انصهار وتفاعل عميق لثقافات وتحارب 
الأمم والشعوب الي اعتنقت الإسلام وارتضته مرجعية عليا تُبلورٌ في إطارها الضميرٌ 
الجماعي للأمة الإسلامية. 

أما وقد حصل ما حصل» فقد راح أبناء الطوارق يفتشون في قلق عن هوية 
ضائعة أو أوشكت على الضياع بين مطرقة القمع والتهميش جنوباء وسندان الإلحاق 
الثقافي غربا. يقول الوزير الفرنسي الأسبق (بينون): "لقد حسرت فرنسا إمبراطورية 
استعمارية وعليها أن تعوضها بإمبراطورية ثقافية". 

وف رحلة البحث عن الذات الضائعة كثيرا ما تتشعب السبل وتلتبس المعالم 
حي يُقطع بعضها بعضا فيفترق على قارعتها السالكون حى ما يكاد يجمعهم فكر ولا 
ينتظمهم سلكء فإذا ما آبوا إلى الموية وجدوها كالواحة النفسية تُلقي في الروع 
سكينة وسلاما تطمئن له الأنفس وتزكو به الأرواح وتنقاد له العقول. 

وقبل أن نقف على مكونات الهوية عند الطوارق ومختلف مظاهر وأشكال 
التعبير عنهاء لا بد من التنبيه إلى مسألة في غاية الأحمية في نظرناء وهي أن شعب 
الطوارق هو وحده المخول ليقول من (هو) ولمن ينتمي» وأي وجهة يقصد أو 
سيقصد؟ فلا أحد يستطيع حن لو امتلك الرغبة والحافز (فيركة) هوية هجينة لهذا 
الشعب العريق في محاولة لإلحاقه بغيره أو الحفر عبثا لقصه من جذوره العميقة وتبيئته 
في ميرة مصطنعة ك"نبتة عَليّق برانية"» وإهالة تراب النسيان و"المستحئات" على 
و بحيدة من ماضيه الناصع, ْ 
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ومع تسليمنا بأن الطوارق هم المخوّلون قبل غيرهم بتحديد من همء فإننا 
نرى أن من حقنا مع ذلك حرية "البحث العلمي" التريه الذي ينشد الحقيقة والوصول 
إلى المعلومة الدقيقة بغض النظر عن النتائج والمآلات. 
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المبحث الثاني 
قدذر الجغرافيا: الوصف الطبيعي للإقليم 


أزواد أو (أضواد) كما يلفظها ويكتبها البعضآ"ء كلمة أمازيغية تعن الأرض 
البيضاء المستوية الي لا سواد فيهاء ويقابلها في العربية لفظة: (القفر)؛ وهناك من 
ذهب إلى أنما رعا كانت مشتقة من اسم هر قلعم ناضب بالمنطقة يسمى أزوادك 
وهو المعئ الذي أكده المستكشف الاسكتلندي (روبرت براون) بالقول: «إن 
مصطلح أزواد عربي حرف عن الأمازيغية (أزواغ)» وهو حوض فهر حاف يقطع غربي 
النيجر وشال شرق مالي وحنوب الحزائر» ومعناه: "أرض الترحال"». 
ويشكل إقليم أزواد ثلثي مساحة الأراضي المالية» فيمتد من شماهها ليشغل 
الحدود المطلة على كل من موريتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو .بمساحة تناهز 
0 كلم من أصل المساحة الإجمالية للدولة المالية والبالغة: 1.241.021 . 
کل 
يتكون أزواد حاليا بحسب التقطيع الإداري المالي من ثلاث ولايات 
(غعافظات)» هي . 
" ولاية تينبكتو (الولاية السادسة)؛ 
" ولاية گاو (الولاية السابعة)؛ 
" ولاية كيدال (الولاية الثامنة). كما تبينه الخريطة الآتية. 


1) موسى الإدريسي: الطوارق» مخنطوط 1992 - نقلا عن الألوسي - الطوارق» دار ابن رفراق. 
2) محمد محمود بن ودادي: أوراق من أزواد - سلسلة مقالات منشورة على الشبكة الإلكترونية بتاريخ: 
2. 
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ويغلب العنصر الطارقي على ساكنة هذه الولايات» إضافة إلى العرب 
والسونغاي والفولان ہنسب متناو تة(" , 





ومن أدق وأجمع ما وقفنا عليه في وصف مظاهر السطح بالمنطقة ماذكره 
موسى الإدريسي أ“ ء حيث أشار إلى تمايز ثلاث مكونات جغرافية طبيعية للسطح؛ 
هي . 
1. المنطقة الأولى: وتمتد من الشرق» حيث منبطح (تامسنا)» وهي أرض مستوية 
السطحء تتخللها كثبان رملية وبعض الأودية الواسعة الي تفتقر إلى غطاء نباي 
كثيف» حيث الشجيرات الملحية الصغيرة مثل نبتة الجرجير وغيرها من الشجيرات 
الفصلية» ويسهل استخراج المياه في هذه المنطقة» إذ لا يتعدى عمق آبارها أربعة إلى 
ستة أمتار» وكثيرا ما تقوم الرياح بطمرها خلال يوم واحد» نما يفرض على الأهالي 


1) في غياب إحصاءات دقيقة وموثقة لا يمكن إعطاء رقم صحيح عن عدد الطوارق في منطقة الساحل الأفريقي 
عموماء وفي مالي حصوصاء ولمة تقديرات غير رسمية تذهب إلى أن عددهم الإجمالي بالمنطقة يناهز 3.5 مليون» 
نسبة 85 منهم في مالي والنيجرء والبقية بين الجزائر وليبيا. وتذهب نفس التقديرات إلى أنهم يشكلون ما بين 
0 إلى %20 من إجمالي سكان كل من النيجر ومالي. وحسب آخخر إحصاء رسمي في مالي أجري في العام 
1 بلغ عدد سكافما 14.500.000 . حوالي مليونين منهم من الطوارق موجودون كلهم بإقليم أزواد. 
م همام هاشم الألوسي: الطوارق» ص 104 وما بعدها مع بعض التصرف. دار ابن رقراق. 
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إعادة حفرها جحدداء وتعتبر المنطقة من المراعي المفضلة لمربي الإبل وصيادي الظباء 
والغزلان» وهي إضافة إلى ذلك منطقة صالحة لزراعة النخيلء ويعتقد الخيراء 
باحتوائها على احتياطيات هامة من الغاز الطبيعي» وهو ما يفسر في جزء منه جانبا 
من اهتمام الش ر كات النفطية الغربية بالمنطقة» وتنافسها الحموم على التنقتيب ب بمهاء 
والفوز بعقود شراكة مع السلطات المالية هذا الخصوص. 
2. أما المنطقة الثانية فتقع ما بين (تين اسكو) و(انبا غير)» وتمتد إلى حافة مر النيجر 
عند [انسبنغو آفور)» وني مركز هذه المنطقة تقع آدرار و(آن فوغاس) وهي منطقة 
شبه حبلية» تتكون من سهول صخرية تتخللها الأودية الي تنبت بمالأشجار 
الشوكية؛ وتمتد من حافة (جبال الهكار) بالجزائر حن ملتقى وادي (اجدير 
وتلميسي) ومياه المنطقة الحوفية هي نتيجة لترسب مياه المطر الذي تحتجزه الصخور 
الجرانيتية (الڳرانيتية)» ويتراوح عمق الآبار يما من أربعة إلى اثنين وثلاثين مقرا. 
والهقار أو الأهقار الى تمتد من حافتها المنطقة هي عبارة عن سلسلة جبلية يصل 
ارتفاعها إلى ثلاثة آلاف مترء وتدعى (الآتاكور)ء أي الرأس بالطارقية» وقد صنفت 
منظمة "اليونسكو" تلك السلسلة الصخرية ضمن التراث الإنساني العالمي» ومنهلا 
للباحثين المحتصين في الحداريات العظيمة للحيوانات الحلية» وتقع إلى حانبها سلسلة 
"التاسيلي" حيث تغطي السلسلتان مجمتمعتان مساحة 55 ألف کل وهو ما يعادل 
ضعف مساحة بلجيكا. 
3. وبالنسبة للمنطقة الثالثة فهي منبطح (وادي تيلميسي) في الغرب» وأرضه رملية 
تتخللها مناطق مكونة من حجارة (الحوار الجيري)» وتمتد في ماله السلسلة الرملية 
الممتدة حي حدود موريتانيا إلى داحلهاء وإلى أحراش (تندوف)» وتتركز معادن الملح 
يهذه المنطقة» وخحصوصا في مقاطع (تغازة القدعة) و(وتاودني الحديشة) و(أغيب)»ء 
حيث يكفي مخزون المنطقة الملحي لمدة مسين عاما بحسب تقديرات المختصين. 

والوصف الطبيعي لأزواد لا يكتمل من دون الحديث عن منطقة غطت شهرًا 

في بعض الأحيان على شهرة الإقليم الأم ذاته» وأصبحت عنوانا دالا عليه فاككتست 
صيتها ذاك من حصائص جيو فيزيائية تفردت بما من دون سائر مظاهر السطح 
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بالإقليم» إا منطقة آدرار أو (ادغاغ) كما ينطقها بعض الطوارق: وتعين في الأمازيغية 
الحبال» يتكون آدرار من مرتفعات هضبية غرانيتية بركانية يحيط ها من الشرق منبطح 
سهل (تمسنا)» وغربا منخفض وادي (تيلمسي)» ومن الشمال رمال (تانطروفت)» 
وجنوبا السهول الساحلية لنهر النيجر» وتقدر المساحة الإجمالية له بحولي: 
(250.000) كلم2» وتعتبر كيدال أكبر مدن آدرار» وقد عرفت نزوحا كبيرا 
لساكنتها كباقي مدن وقرى المنطقة منذ أيام الاحتلال الفرنسي وما تلاه من أحداث 


دامية. 
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المبحث الثالث 
الطوارق وأحفورة التسمية 


تختلف الروايات بل وتتضارب أحيانا حول منشأ التسمية» ومعناها 
والافتراضات التاريخية المتعلقة ببداياتها بين المؤرخين والبحاثة المهتمين» عدا 
الاختلافات بين أبناء الطوارق أنفسهم بهذا الخصوص. 
وتلك التسميات تدور في أغلبها ما بين الوصف والموصوف, الوصف لأنماط 
العيش ومواطن النجعة كما هو بجرى العادة في مسميات أغلب قبائل صنهاجة 
كمسوفة أو (أمسوفان) الي تعن سكان الرمال» ولمطة من "لمط"» وهو حيوان يرمز 
لنمط حياة قبيلة لمطة أ أو “الرجال الزرق" كناية عن غلبة اللون الأزرق على ما 
يلبسه الطوارق» أو تنصرف إلى الموصوف لتتحدث عن مزاياه وصفاته الخلقية» 
وتشوفه للمثل "كليماجغن" الى تعن الرحال الأحرار أو الرجال الشرفاء. 
ووفق ذلك الاعتبار فقد ذهب البعض إلى احتمال أن تكون التسمية قد اشتقت 
من اسم الوادي الذي سكنته بعض قبائل الملثمين قديها وهو وادي درعة ٣ء‏ ويسمى 
بالطارقية (تاركا)» ومعناه الوادي أو مجرى النهر. 
ويرى آخرون أن تسمية "التوارق" اشتقت من "تارقا"» وهي التسمية الثانية 
"للنطقة فزان" بليبياء وهي إحدى معاقل الطوارق بليبيا. 
أما المورخ المغربي السلاوي فقد فرق بين "التوارك" و"الطوارق" في منشأ 
الاشتقاق» وذلك عندما قال: «قبائل تا ركه من قبائل شعب صنهاجة البرانس» وينطق 
حرف الكاف بالجيم المصري البدوي.. والنسبة إليها "تارڱي" جمع "توارگ" أو 


1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السعدي (ت: 1656): تاريخ السودان» ص 137» دار الكتب العلمية. 
2) وادي درعة يقع إلى الجنوب من مراكش المغربية» وهو أطول أفار المغرب (1200م)» وينبغ من جبال 
الأطلس الكبير» ويستغل لري بساتين النخيل» وأغلب ساكنته من ذوي البشرة السوداء. 
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"نوارك" بالجيم المصريء وقد حرف العرب اسم "التوارگ" ليسهل عليهم النطق به إلى 
اسم الطوارق»". 

وللباحث عبد القادر جامي رأي قريب من هذاء حيث يرى أن كلمة 
"التوارق" جمع لكلمة "التارقي" المفردة» ذلك لأن العرب أطلقوا عليهم اسم "التوارق" 
نسبة لقبيلة (تارغا) إحدى قبائل البربر القاطنة في الصحراء الممتدة من المحيط الأطلسي 
إلى اغدامس في القرن السابع الهجري[2. 

أما اسم الطوارق فهم لا يسمون به أنفسهم ولا ينتسبون إليه في أصولهمء فهو 
اسم أطلق عليهم من خارجهم» لا يعرفه إلا المتقفون والمتعلمون؛ ونادرا ما يعرقفه 
الشخص الأمي من الطوارق الذي لم يتصل بالثقافات العصرية والعالم 00 

ونفس الشيء ينطبق على تسمية "الاعجام" الي يطلقها عليهم جيرامم من 
الموريتانيين» بل إن هذه التسمية الأخير ينفرون منها ويرون ني إطلاقها عليهم نوعا من 
التنتقيص والاحتقار دون أن يكون ذلك هو مقصد جيراففهم حسب مدلول الكلمة 
الثقاني. 

ويعتقد محمد وارجو أن "تسمية الطوارق قد أطلقت عليهم» لأفم طراقوا 
الصحراء ومرتادوهاء وطوارق جمع طارق» وهو الآتي ليلا على اعتبار أن الصحراء 
كالليل» وأن السالك لدروما كالسائر في الليل» كما أن العابرين للصحراء كثيرا ما 
بغرن بها لبت والاقاية فار ا 

ويرى السفير والباحث همام هاشم الألوسي مدعما برأي المؤرحين الطارقيين: 
موسى بن شداد وعتيق بن انحانبان أن "تلك التسمية (الطوارق) قد أطلقت حديثا - 


نسبيا- على الملثمين من أبناء القبائل الى كانت تحكم القوافل من الصحراء خلال 


م أحمد بن خالد بن حماد بن محمد الناصر الدرعي الجعفري السلاوي المغربي ([ت: 1315)» الاستقصاء لأخبار 
دول المغرب الأقصىء» الدار البيضاءء دار الكتاب 1954م. 

2 عبد القادر حاجي: من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» دار المصراتي» ص 162 . 

3) محمد سعيد القشاط: التوارق عرب الصحراءء مؤسسة ذي قار 1999. 


4) محمد وارجو: الطوارق الشعب الأمازيغي المنسي» جريدة تمازيغت» ص 3. 
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العصور الوسطى عندما نشطت التجارة بين شال إفريقيا وجنوب الصحراء؛ ونعيٰ 
أسواق الذهب والعاج» إضافة إلى الرقيق في غرب إفريقياء وبالأحص في مناطق 
تينبكتو وغاو وجين وولاتة» وذلك عندما كان تحار العرب والبربر من سكان همال 
إفريقيا يجتازون بلاد اللثمين في قلب الصحراء إلى تلك الأسواق من بلاد السودان 
لقايضة سلعهم .ما يحتاحون إليه من البضائع الإفريقية. وكانت مهنة التجارة في تلك 
العصور مهنة صعبة لا يقوم هما من الرحال إلا من كانوا على درحة عالية من 
الشجاعة والإقدام مع ركوب الأخخطار والأهوال في مسالك تارقم لانعدام الأمن 
وغياب سلطان الدولة» حيث يسود ما يشبه شريعة الغاب بين قبائل وأقوام مردت 
على السلب والنهب في أغلب أحيافها في هذه الحقبة التاريخية الى نشطت فيها التجارة 
بين الشمال والجنوب كان الملشمون ينتشرون في قلب الصحراء الكبرى» حيث تمر بكم 
تلك القوافل التجارية جيئة وذهابا إذا وصلوا إلى أطراف بلاد الملشمين أوحب عليهم 
سوء الحالة الأمنية في الصحراء آنذاك البحث عن الدليل والحامي لقوافلهم» وكان 
يسمون هذا الدليل والحامي: الطارقي ويقصدون به الطريقي أو الطرقي والنسبة هي 
إلى الطريق» وقد جاءت النسبة حلاف القياس الصرفي لكلمة الطريق هلهم بقواعد 
اللغة العربية ربماء وهناك رواية أحرى تقول إن الطارقي جاء نسبة إلى الطارق» وهو 
من يطرق القوم ليلا من التصريف اللغوي (طرق يطرق طرقا) وعلى كل حال فهذا 
الاسم الذي أطلق على الملثمين تزامن مع عصر القوافل التجارية مما يؤكد أن أصحاب 
تلك القوافل من العرب هم الذين أطلقوه على الملثمين لاشتغالهم يهذه الهنة وهي 
حماية القوافل في طرق الصخراء ومن الضياع فيهاء حيث يعرف عنهم حبرقم في 
تحديد مسالك الطرق عن طريق تقصي النجوم» وكانت مهنة تستوي فيها جميع 
القبائل وجميع الأحناس بغض النظر عن احتلاف ألوافهم أو أماكنه"(1). 

وقد غلبت هذه التسمية على غيرها من المسميات والألقاب الأحرى الي 
حملها أبناء هذه المجموعة خلال حقب تاريخية مختلفة حى وقع تبنيها رسميا مسن قبل 


1) همام هاشم الألوسي: الطوارق» دار ابن رقراق» ص 91. 
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القادة السياسيين والقبليين» حيث صَدَّرَ زعماء الطوارق مطالبهم في المذكرة الشهيرة 

ال أصدروها عام 1990 إبان مفاوضاتهم مع الحكومة المالية بعبارة "نحن طوارق 
لا 

مالي". 
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المبحث الرابع 
جدلية الأصول والانتساب 


التحديد الدقيق للأصول العرقية لأي شعب أو قومية مسألة انتروبولوجية بالغة 
الصعوبة والحساسية» سيما إذا تعلق الأمر بشعب عان الإهمال والنسيان» وشكل 
انعزاله وانغلاقه النسبي على ذاته حاجزا نفسيا إضافيا إلى جانب الاجر الطبيعي 
(الجغرافي) الذي شكلته الصحراء» حيث يقيم الطوارق وينتقلون بشكل مستمر ومنذ 
القدم عبر فضائهم الصحراوي الواسع. 

ولعل أقدم إشارة تاريخية إلى الطوارق وأسلافهم هي تلك الي وردت على 
لسان المؤرخ الإغريقي الشهير (هيرودوت) عندما زار ليبيا وتحول في واحة (فزان) في 
القرن الخامس قبل الميلاد» وتحدث عن شعب [القارامانت) المنتشر بسهول المنطقة 
آنذاك» والذي يعتبره بعض المورحين الأسلاف الحقيقيين للطوارق. 

وجاء اهتمام المؤرخين والنسابة العرب بالمنطقة وساكتتها متأحرا» وحرى 
الاعتماد في تدوين تاريخهم على الروايات الشفاهية الي يتناقلها نسابة البربر من امثال 
صاحب الحمار أ وهاني بن بكور الضريسي وسابق بن سليم المطماطي وكهلان بن 
أبي لواء إضافة إلى بعض نسابة العرب كابن الكلبي القضاعي ومحمد بن سلام الجمحي 
واليعقوبي والطبري.. 

وبالسبر والتمحيص للأحبار والروايات التاريخية المتداولة حول قضية الأصول 
والانتماء لدى الطوارق» نحد أن مدارها على أربع روايات هي أقرب للافتراضات 
الظنية منها إلى الحقائق التاريخية القطعية» وتتفاوت تلك الروايات في درجة الإقناع» 
وسلامة الافتراضات المنطقية» ومدى اتساقها مع النتائج العلمية اللتحصل عليها من 


1) هو أبو أيوب بن أبي يزيد خلد بن كيداد الخارجي الأباضي» ويلقب بصاحب الجمار» من أكبر نسابة البربرء 
وأغزرهم علماء اعتمد عليه ابن حلدون في الكثير ما دونه عن البربر» وأبدى إعجابه به كثيرا. 
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الاكتشافات الأثرية والحفريات الأ ركيولوجية» إضافة إلى الدراسات الحديثة المتعلقة 
بعلم السلالات البشرية› وهندسة الخريطة ابحينية» وهذه الروايات هي. 


1) الطوارق من أصول صنهاجية عربية: 

وهذا المبحث يحتاج إلى توضيح وتفصيل فيما يتعلق بتحرير انتماء الطوارق 
إلى صنهاجة؛ وتحقيق اتتساب الأخيرة إلى العرب. 

ومثلما أشرنا في التمهيد السابق فإن اهتمام مؤرخحي العرب .منطقة الصحراء 
الكبرى وجغرافيتها البشرية جاء متأخرا وجزئياء وغلب على بعض ما كتب في هذا 
الخال طابع الوصف العمومي على حساب التصنيف والفرز بدل التعليل والتحليل. 

وفيما يتعلق بالطوارق تحديدا فغالبا ما تتم الإشارة إليهم تحت مسمى الملثمين 
جمعا لهم مع غيرهم من أقوام الصحراء» وأحيانا يتمحض طم الوصف دون غيرهم؛ أو 
يقع التنصيص باسم تاركة أو تركه أو توريكه.. وممن أشاروا إلى الطوارق أو تحدثوا 
عنهم تلميحا أو تصريحا عبد الرحمن بن خلدون وابن حوقل والبكري والسعدي 
والسلاوي والناصري. 

يقول ابن حلدون متحدثًا عنهم في جملة صنهاجة: «هذه الطبقة من صنهاحة 
هم الملثمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراوية بالجنوب» أبعدوا في المحمالات 
هناك منذ دهور قبل الفتح» لا يعرف أولما..», إلى أن يقول: «وصاروا ما بين بلاد 
البربر وبلاد السودان حجزاء واتخذوا اللثام خطاما تمايزوا بشعاره بين الأمم» وعفوا في 
تلك البلاد» وكثروا وتعددت قبائلهم من كدالة فلمتونة» فمسوفة فوتريكه فتركا 
فزغارة» ثم لمطة هم إوة صنهاجة... كلهم ما بين البحر الحيط إلى غدامس» وكانت 
الرياسة فيهم للمتونة»(1). وقد أدحل ابن حلدون الطوارق الذين يشير إليهم بتركا في 
الطبقة الثانية من صنهاجة. 


[) عبد الرحمن بن حلدون: تاريخ ابن خحلدون» المجلد السادس» ص 370 وما بعدها. 
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ومن نوهوا بالنسب الصنهاجي للطوارق عبد الرحمن السعدي والذي قال 
عنهم. «وهم المسوقة(1), ينتسبون إلى صنهاجة» وصنهاجة يرفعون أنسايمم إلى 
خی ش 

وكان السعدي الذي يعود في أصله إلى الأنصار قد نشأ بتينبكتو في حيط 
عائلي علمي» وتولى إمامة مسجد (سكوري)» وتولى منصب كتابة ديوان الباشا محمد 
بن محمد بن عثمان 1056ه وأقام علاقات سياسية واجتماعية معقدة مع الفقهاء 
والأعيان في إقليم منحى النيجر» مما مكنه من تحصيل فوائد ومعلومات تاريخية 
وجغرافية وبشرية بالغة الدقة والأهية(3)» لذلك فإن حديثه عن الطوارق يأقي من 
منطلق الخبرة التاريخية والممارسة السياسية الاجتماعية» وهذا الرأي الذي مال إليه 
أغلب من كتب عن المنطقة من قدامى المؤرخين والحغرافيين وجحد أيضا صدى 
ااا لدي الارن من اقل السادوي 11 وان اضر وان ل اقل 
ويؤكد السلاوي أن "ترقة من قبائل صنهاحة كذلك» ومن هذه القبيلة اشتقت تسمية 


وار 


1) مسوفة (لمسوفن): الرمليون» سكان الرمال» اسم قبائل صنهاجية» انتشرت منذ القديم في شرق موريتانيا 
وشمال مالي والنيجرء واحترفت التجارة» ودلالة القوافل» وأسست أغلب القرى الصحراوية والسودانية» وإليها 
تنتسب قبيلة (نُغشرن)» وهم أهل الشوكة في مسوفة» وقد شاركت مسوفة في تأسيس دولة المرابطين» ومن 
أشهر العائلات المسوفية عائلة ييى بن غانية المسوفي» الي حرج من رحمها ثوار بن غانية الذين دوخوا البلاد ضد 
الموحدين طيلة قرن كامل. (راجع الدكتور اماه الله ولد السالم: تاريخ السودان» ص 135), 

2) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدي (1596 - 1696م). تاريخ السودان» ص 135 - 
06 دار الكتب العلمية» تحقيق الدكتور اماه الله بن السالم. 

3) المرحع السابق: ص /. 

4) هو أحمد بن خالد بن ماد بن محمد الناصر الدرعي التعفري السلاوي المغري (ت: 1315ه). 

5) هو محمد بن أحمد بن ناصر الراشدي» ولقبه أبو راس» مؤرخ وفقيه جزائري (ت: 1823م). 

6) هو عبد الوهاب بن منصور الملقب .عؤرخ المغرب» ولد ف العام 1920. وتوفي سنة 2008م. 

7 الناصر السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب» الدار البيضاء دار الكتاب 1954م. 
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وهو ما يؤيده كذلك عبد الوهاب بن منصور بالقول: «قبائل تاركة من قبائل 
شعب صنهاجة البرانس» وينطق حرف الكاف بالجيم المصري البدوي. . وهي إحدى 
قبائل الملثمين الصحراو يين»[1). 

وحلاف ما تواطأ عليه المورخون قبلا فإن التجانس الاجتماعي والثقافي إلى 
جانب التشابه في الكثير من الخصائص الموروفولوجية بين الطوارق والعديد من 
العائلات القبلية المنتمية إلى المجموعة الصنهاجية يعتبر دليلا إضافيا في نظر علماء 
الانتروبولوجيا يعزز الفروض المتعلقة بانتماء الطوارق إلى صنهاجة» والوجه الثاني من 
المسألة هو المتعلق بتحقيق عروبة صنهاجة. وقد ذهب أكثر النسابة إلى عروبة صنهاجة 
وأحتها كتامة» وأهما دخلتا بلاد المغرب قبل الإسلام في عهود قديمة بعد انفجار سد 
مأرب» ويلحون على حميرية القبيلتين وكان الأمير الصنهاجي أبو الفتح المنصور كثير 
الاعتزاز بنسبه الحميري» خطب في أهل القيروان عندما تول إماراتقها 
(3/74ه/983م) قائلا: «..إن أبي وجدي أحذا الناس بالسيف قهراء وأنا لا 
آخذهم إلا بالإحسانء ما أنا في هذا الملك من يُولّى بكتاب» ويعزل بكتابء لأني 
ورثته عن آبائي» وأجدادي ورئوه عن آبائهم وأجدادهم می ». 1 

وظل ذلك هو ديدن الصنهاجيين حي في عهد الدولة المرابطية على النحو 
المشهور في أيام يوسف بن تاشفين/©. 
وامتدحوا بذلك واستحسنوه» وقد أنشد فيهم كاتب الدواوين أبو محمد بن حامد 


قوله: 


1) عبد الوهاب بن منصور: قبائل المغرب» المطبعة الملكية» الرباط 1968 م. 

2) ابن عذاري» أبو عبد الله أحمد بن محمد المراكشيء البيان المغرب في أحبار الأندلس والمغرب» دار الثقافة» 
بيروت 1983 ص 240. 

3) راجع د/ احماه الله ولد السالم المرجع السابق» وكذلك د/ حسن نصار: فماية الأرب ف فنون الأدب» مطابع 
الميئة المصرية للكتاب. 
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لماحوواعلياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثلموا 


ويقول فيهم أيضا أبو فارس عبد العزيز الملزوزي الزناي في أرحوزته التاريخية: 


كانوا ملوكافي الزمان الأول وأمرهموحاهم لم يهل 
وقدرأيت في كتاب التنسب قولابهأعجزأه لط الأدب 
بأن صناج سليل مير وهوابئه لصلبه لا العنصر 


وهو النسب الحميري الذي قالت به جمهرة من النسابة والمؤرخحين والعلماء 
ينيفون على العشرین"» منهم: ابن الكبي؛ وابن سلام الدمحيء والزبير بن بكارء 
واليعقوبي» والطبري» والسيوطي» وابن جزي الكلبي» والهمداني» والجرحاني» وابن 
الأثير» والسمعاني» وابن حلكان» وابن الخطيبء والفيروزء آبادي والإدريسي.. 

والوجود البشري لصنهاجة بالمنطقة قلم» إذ يرحعه بعض المؤرحين في أقل 
تقدير إلى الألف الثاني قبل الميلاد عندما غزا ملك حمير وقتها إفريقش بن قيس بلاد 


ا) راجع د/ احماه الله ولد السالم, المرجع السابق» وكذلك د/ حسن نصار: هاية الأرب في فنون الأدب» مطابع 
اطيئة المصرية للكتاب. 
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الغرب في راع من قبائل اليمن وأقياها وعلى رأسهم صنهاجة وكتامة» ثم أوغل في 
الصحراء» ولقي ملك تلك الأنحاء (حورجيس) فصرعه وتحول إليه ملكه وسميت 
المنطقة من يومها باسمه» وبعد ما أقام مدة قفل راجعا إلى اليمن» وخحلف على أهل 
المغرب صنهاجة وكتامة. 

وقد حصل حلاف قديم بين النسابة في ضبط الأسماء والأعداد في عمود نسب 
صنهاحة وتسلسله إلى حمير» وليس هذا مقام اللفميل فيه وتنا نكتفي .ما أورده نسابة 
العرب الكبير أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلي المتوق قي مطلع القرن 
الغالث المجري (ت: 204ه) ف جمهرة الأنساب: «صنهاجة وكتامة ابي السور 
ناسید ن جاب إن عد بن فسن بن عا 

وصيفي المذ كور كما بين ابن الكلبي هو ابن سبأ بن همير الأصغرء ويتصل في 
عمود نسبه بحمير الأكبر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عامر بن شال 
بن أرفحشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

أما ابن خلدون وعلى رغم اضطرابه الشديد وتردده بين النفي والإثمات في 
شأن حميرية صنهاجة وصحة انتساما للأرومة العربية مثله في ذلك مثل ابن حزم وأبو 
الفدا إسماعيل بن علي الأيوبي (صاحب حماه) وغيرهما.. فإننا لا نعدم أن نقفاقي 
تضاعيف سفره الضخم [الديوان) على مثل هذا الشاهد: "والحق الذي شهد به 
المواطن والعجمة أنهم بمعزل عن العرب (يعن البربر) إلا ما تزعمه نسابة العرب في 
صنهاحة وكتامة» وعندي أهم من إخوافهم, والله أعلم"» ثم يردف: "فإن أمة العرب لم 
يكن لمم إلمام قط بالمغرب» لا في الحاهلية ولا في الإسلام» لأن أمة البربر الذين كانوا 
به يمانعون عليه الأمم (يحمونه منها)» وقد غزاه إفريقش بن قيس الذي "ميت به 
إفريقية من ملوك التبابعة وملكهاء ثم رحع عنها وترك كتامة وصنهاجة من قبائل مير 
فاستحالت طبعتهم إلى البرير» واندرجوا في عدادهم» وذهب ملك العرب من "۴ء 


1) ابن الكلبي: كتاب نسب معدو اليمين الكبيرء مطبعة عام الكتب» الصفحتين: (548 - 549). 
جم "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"» 
والمعروف اختصارا بتاريخ ابن حلدون. 
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وما أشار إليه ابن خلدون تلميحا من تلاشي أو حى ذوبان لملامح الموية 
الثقافية لصنهاجة جراء المثاقفة والاختلاط لقرون طويلة مع ساكنة المنطقة من بربسر 
وزنوج وغيرهم؛ أفصح عنه ابن خلكان تصريحا عند ما زعم أن يوسف بن تاشفين لم 
يكن يحسن العربية مثله في ذلك مثل طارق بن زياد عندما شكك البعض في صحة 
نسبة حطبته البليغة إليه عشية عبوره مضيق الحبل الذي مي به إلى جنوب إسبانيا. 

وهي إشارات وتلميحات لا تخلو من غمزء لا يقدح بنظر البعض في أصالة 
النسب الحميري لصنهاجة الذي نوه به صاحب عمود النسب (البدوي) في أرجوزته 
عاطفا على ابن تاشفين: 
أل غاد ملك الأتداتن . “من صل ذي الطوق: 'وغاتبا القند 


يوسف العدلابن تاشفينا الحميري ثم من لتونا 


2) الطوارق من أصول أمازيغية بربرية!ا): 
يعتقد البعض - على عكس ما أثبتناه سابقا- أن الطوارق ينحدرون من قومية 
الأمازيغ البربريةأ2 ويسوقون لتدعيم وحهة النظر تلك شواهد عدة» بعضها يتعلق 


1) لابد من التنويه هنا إلى أن استخدامنا لهذا الاسم أو المصطلح عند البعض لا يحمل أي شحنة سلبية أو توصيف 
قدحي في حق أبناء هذه الأورمة المخترمة» ففضلها سابق» وبحدها سامق في خدمة هذا الدينء والذب عن حياضه 
في وجه أعدائه المتربصين, 

2) لا يوجد إجماع بين المؤرخين والانتروبولوجيين حول أصل اشتقاق تسمية البربر» حيث يؤكد البعض على أن 
لفظ البربر (5[] ۴ 8848 8۸) وصف كان قد أطلقه اليونان ومن بعدهم الرومان على ما عداهم من الشعوب 
الأحرى بدليل أن المورخ الإغريقي "هيرودت" قد أطلق في كتاباته لفظ البرابرة على الفرس والمصريين» وحمل 
شحنة دلالية سلبية؛ وتعين الشعوب غير المتمدنة أو الخارجة على السلطة؛ ومع مرور الوقت انحسرت التسمية في 
نطاق حغرائي محدود لتتمحض لسكان الشمال الإفريقي من ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرق دون غيرهم. 
أما القدماء من نسابة العرب والبربر فلهم آراء مختلفة قي الموضوع» من أشهرها ما أشار إليه ابن خلدون بالقول: 


"إن افريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وإفريقية» وقتل الملك جرحسء وبن المدن 
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بالتسمية نفسهاء والبعض الآخر متعلق بالمشترك اللغوي والثقافي» إضافة إلى نتائج 
الاكتشافات والحفريات الأثرية والأركيولوجية وما أضافته أخخيرا الدراسات المتعلقة 
بالسلالات والحينات الوراثية في جحال ترحيح هذا الرأي أو ذاك. 

يقول الباحث الطارقي محمد عبد اللطيف!أ): «إن قبائل الطوارق سمت نفسها 
(إمازغن) نسبة إلى جدهم (إمازيغ بن كنعان بن حام بن نوح). 

ويستشهد البعض على ذلك بالحضور القوي للمكون الأمازيغي في الثقافة 
الاجتماعية السائدة لدى عموم الطوارق» وهو ما يدفع الكثير من دعاة الأمازيغية إلى 
اعتبار الطوارق رمزا متفردا لنقاوة وأصالة الثقافة الأمازيغية بتجلياتما المختلفة» وعن 
هذا التداحل بين المكونين الثقافيين الأمازيغي والطوارقي يقول مؤلف كتاب 


والأمصارء ويامعه > زعموا ع معنب إفريقية لا رأى هذا اليل من الأعاحم» ومح رطانتهم» ووعى احتلافها 
وتنوعها تعجب من ذلك وقال: ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر (تاريخ ابن خلدون: ج6» ص 89). 

وأما أصل البربر وكما فصله ابن خلدون معتمدا على كبار نسابتهم كأبي أيوب» وهاني بن بکور 
الضريسي» وسابق بن سليم المطماطي؛ وكهلان بن أبي لوا.. فهو "وأما شعوب هذا اليل وبطوفم فإن علماء 
النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان عظيمان» وهما' برنض ومادغيس» ويلقب بالأبترء فلذلك يقال لشعوبه 
البترء ويقال لشعوب برنس البرانس". 

ويجمع أغلب نسابة البربر عدا أبي أيوب بن أبي يزيد الخارحي الإباضي الملقب بصاحب الحمار على 
أن برنس ومادغيس (الملقب بالأبتر) أحوان لأم فقط» فبرنس هو ابن سفحو بن ابزج بن جناح بن واليل بن 
شراط بن تام بن دوع بن دام بن مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام. أما دغيس أو الأبتر: فهم عرب 
من ولد بر بن قيس بن عيلان. 
وعلى هذا فالبربر البرانس حاميون» أي من نسل حام بن نوح عليه السلام» والبربر البتر ساميون» أي من نسل 
سام بن نوح عليه السلام. غير أن ابن حزم الظاهري نفى في كتابه: "جمهرة أنساب العرب" نفيا باتا أن يكون 
لقيس بن عيلان ولد يدعى بر. 

وبالنسبة ل [(مازيغ) فإن المصادر اليونانية واللاتينية تؤكد على أنه اسم قلعم جداء وكان معروفا منذ 
العهد الفينيقي» وورد بصيغ عديدةء منها: (MAZICES)‏ أو “MO 0 RS"‏ وسماهم هيرودوت 
"ماكسيس" (25 ¥ .)(M AX‏ 
وورد في دائرة المعارف للبستاني أن "الأمازيغ كانت تطلق على شعب قوى أقلق الرومان كثيرا بثوراته". 
1 أورده محمد سعيد القشاط: التوارق عرب الصحراء الكبرى» موسسة ذي قار 1999 ص 341. 
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(إيكولوجية وثقافة الطوارق البدو) "إن غزوا للبربر البدو استعملت فيه الجمال قد بدأ 
في بدايات العصر المسيحي» وكان هذا الغزو لقبائل بربرية أمازيغية أحرى كانت 
تسكن المكار قبل ذلك التاريخ تسمى الآن بقبائل (إسباتن) كانت امجموعات 
الأمازيغية الي تستعمل الحمال من النبلاء» ورعا كانوا هم الذين أدخلوا الجمال إلى 
هذه المنطقة من الصحراء الكبرى» وأن غزوهم لبلاد المكار أعطى لنا ما يسمى الآن 
بالتقسيم الطبقي للمجتمع الطارقي: طوارق نبلاء» وطوراق حلفاء"(1). 

أما بوفيل (1 ۷11 0 0.8 .7)۴ فيعتقد بأن "أغلبية الجماعة البربرية الي 
تعيش في الصحراء الكبرى تتألف من الطوارق". 

ويحاول هذا الفريق تدعيم وجهة نظره تلك علميا انطلاقا من الأبحاث 
والاكتشافات الأركيولوجية والأثرية الي تمت في الآونة الأخيرة» حيث اكتشف عالم 
الآثار الفرنسي (ألوت) كتابات ورسوم بلغة الطوارق وحروفها التيفناغ منقوشة على 
صخور (التاسيلي) الجزائرية يعود عمر البعض منها إلى ثمانية آلاف سنة قبل الميلاد» 
وظهر في بعضها رجال ملثمون» وهو ما يؤكد بنظرهم أولية الوحود الطوارقي - 
الأمازيغي على الوجود العربي بالمنطقة الذي ترجعه أبعد التقديرات إلى الألف الفاني 
قبل الميلاد (غزو إفريقش بن صيفي للشمال الإفريقي). 

كما ظهر في بعض تلك الرسومات جمال وحيول بحر عربات» وهو ما يدعم 
رأي (يوحنا نيكولاس) - الذي مر بنا قبل قليل- حول غزوات البدو من البربر 
للمنطقة» وقد كان لاكتشاف مدينة أثرية مغربية تدعى "ارغيلاس" خلال العام 
4 صدى في أوساط دعاة القومية الأمازيغية» إذ وحد أن عمرها يعود إلى حوالي 
0 سنة ق. م. وهو يدعم أسبقية الوحود الأمازيغي على الوجود العربي 
واتصاله بالطوارق بحسب وجهة النظر تلك الي تعززت أيضا باكتشاف باحثين 
أوروبيين قي العام 2007 مجوهرات حجرية ملونة بمادة نباتية قرب مدينة بركان 


1) جامي عبد القادر» من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى» دار المصراتي» ص 162 نقلا عن الألوسي 
(مرحع سبق ذكره)» ومولف كتاب إيكولوجية وثقافة البربر هو الباحث: يوحنا نيكولاس. 
2) بوفيل: بتحارة الذهب وسكان المغرب الكبير» نقلا عن الألوسي» ص 64 (مرجع سبق ذكره). 
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(مغارة زكزل) المغربية» وقدر فريق البحث عمر المستويات الأركيولوجية للمستحثات 
الى وُحدت فيها هذه المجوهرات ب-82000 سنة» وهو اكتشاف غير الكثير مسن 
التصورات السابقة» وخاصة فيما يتعلق ببداية الوحود البشري على الأرض بصورة 
عامة واحتمالية كون إفريقيا هي المهد الأول هذا الوجود كما قال البحاثة (اسبنسر)» 
وقد رشحها لذلك مناحها المثاللي من أمطار وغطاء نباتي ودرجة حرارة معتدلة على 
عكس أوروبا الي كانت مغطاة بالجليد بشكل شبه كامل في حقب ماضية من عصر 
ما قبل التاريخ. 

وقد عول دعاة تمزيغ الطوارق (جعلهم أمازيغ) على علم الجينات 
والسلالات» وهو علم حديث النشأة نسبيا حيث تمكن الخريطة الحينية من تحديد هوية 
الشخص وانتمائه السلالي بعد فحص الحمض النووي الخاص به» فهو يعد كثابة بطاقة 
تعريف غير قابلة للتروير أو الترييف» فلكل شخص بصمته الورائية الخاصة (۸ ١‏ 0) 
إلى جانب السمات والخصائص العامة الي قد يشترك فيها مع بني جلدته وأرومته. 

وفي هذا السياق قام أكاديميون جلهم من الفرنسيين بإحراء دراسات على 
عينات جينية لعدد كبير من سكان الشمال الإفريقي شلت أمازيغ وطوارق وعرباء 
حيث كشفت تلك الدراسة وجود جين مميز للبربر الأمازيغ وما في نطاقهم من 
طوارق» وهو 1/181 -] ذو التسلسل: £10101 وذلك بنسبة تراوحت ما 
بين: 9060 إلى : %80 وتصل أحيانا تردداتها إلى: %100 لدى المجموعات القبلية 
المعزولة من الجمهور محل الدراسةء وعد هذا الجين مميزا للبربر الناطقين بالأمازيغية 
بحكم ندرة وجوده حارج نطاقهم اللنغراتي. 

ومن الاستنتاحات الى خرجت مما هذه الدراسة أن الجد الجامع للأمازيغ 
عاش في الألف السادسة قبل الميلاد (حوالي 5600 ق. م). 

ولدى مقارنة نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالجين المميز للأمازيغ بدراسات 
أحرى أحريت في مناطق يغلب على ساكنتها المكون العربي: لوحظ وجحود تباين 
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ملحوظ بين الحينين المميزين لكل من العرب والأمازيغ|!)» وهو ما يؤكد في نظر 
أنصار النسب الحامي للأمازيغ والطوارق ما سبق وأن قرره ابن حلدون في تاريخه من 
أن العرب والبربر ينحدران من جذمين مختلفين» ومن المفارقات الى كشفتها تلك 
الدراسة أن 9662 من طوارق النيجر -على سبيل المثال- لا يختلفون في جيناتهم عن 
باقي الشسكان 21 فيما لا تتعدى نسبة الذين يحملون الحين السابق المميز لحم مع 
الأمازيغ: %9 فقط منهم. 
ويبدو أن محاولات الكونغرس الأمازيغي العالمي وغيره من الواجهات التنظيمية 
المدنية لتيار الموجة الأمازيغية لتجيير الطوارق وتقريبهم لا تحظى بقدر كبير من 
الإجماع لدى هؤلاء بدليل صدور بيان موقع باسم السلطان والنائب السابق بالبرلان 
المالي "بان اک همات " > وذلك نيابة عن شيوخ وزعماء وسلاطين قبائل الطوارق في 
مالي » حيث أوضح البيان المذكور بأن ما أسماه "بافتراءات الكونغرس العالمي 
0 قد وصلت ذرومّاء وعليه فإن علماء وشيوخ وسلاطين الطوارق يستنكرون 
يدينون تلك الافتراءات الي يفبركها المسمى إبراهيم الحم الام قاف اليحاة: 
4 للكونغرس الأمازيغي وللعالم بأن الطوارق قبائل مسلمة» لها حذور عربية» 
وعلاقة بالعرب واللغة العربية» وهذا هو الصحيح الذي يشهد به التاريخ والواقع" 
وهذا البيان وقبله بيانات وتصريحات لهذا الطرف أو ذاك يعكس جانبا من الحدل 
الفكري والإيديولوحي والتجاذبات القائمة الي تعدت في مداها الانتلجنسيا المتصدرة 
داحل الطوارق أنفسهم لتشمل النخب المؤدطحة من دعاة القوميتين العربية والأمازيغية 
إلى حانب الإسلاميين الذين دخلوا على حط المواجهة في الآونة الأخيرة. 


1) انين المميز للعرب بحسب الدراسة الي أحريت بالشمال الإفريقي هو: 030 1. 
2( الدين الأكثر شيوعا بين السكان الأفارقة هو: 35 .E-‏ 

3) نشرت البيان جحلة "الوعي العربي" وهو موقع بتاريخ: 2007/10/10م. 

4 هو إبراهيم بن الحسين أو تالات رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي. 
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3) الطوارق هم أحفاد الكرامانت أو الجرمدت: 
يعتقد بعض المؤرخين أن الطوارق هم أحفاد الجرمنت الذين عاشوا ببسهول 


0 وقد تحدث عنهم لأول مره هیرودت» ووصف حضارهم بالعظيمة حين زار 


فزان 
ليبيا خلال القرن الخامس قبل الميلاد» ومر بفزان ووصف تربتها بأنما عبارة عن روابي 
من الملح تكسوها الينابيع وأشجار النخيل المثمرة» وقال أنهم كانوا يزرع ون التربة 
ا لخصبة ويستنبتوفا فوق روا الملح» ولفت انتباهه شكل قرول يراشم وعربات 
حيوهم ذات العجالات الأربعة» وال يستخدموفًا لطاردة سکان الكهوف» EE‏ 
اتسموا بالمهارة البالغة في العدو. 

وقد شاد هؤلاء الكرمنت الذين يطلق عليهم بعض المؤرخين أحيانا اسم 
الليبيين حضارة قوية سيطرت على الطرق التجارية الصحراوية» وكانت عاصمتها 
تسمى جرمه» وممن تحدث عنهم كذلك من قدامى المؤرخحين (بليي) حين وصف 
احتلال الرومان للمستوطنات الفينيقية على شاطئ المتوسط واحتدام الصراع بينهم 
وبين الجر منت» والذي وصل ذروته عام 2 قبل الميلاد عندما أرسل (بالبوس 
الأكبر) !كا الروماني حملة ضخمة لإخحضاع بلادهم دون نجاح کبیر» غير أن هزعتهم 
الكبيرة حاءت بعد ذلك بقرون على يد (البرو قنصل كور نيليوس بالبوس الأصغر) في 
السنة التاسعة عشر قبل الميلاد» ثم سلموا بالزيعة النهائية أمام قائد الفرقة الإفريقية 
الروماني (فاليريوس) سنة 09م. 

وقد احتلف في أصول الجرمنت كما يقول الباحث والمؤلف الليي إبسراهيم 

3 : : ا 
الكون !0 بين من يرى أنهم من أصول أوروبية ومن يقول بعروبتهم. 


) فزان: هي ف الوقت الحالي محافظة ليبية (شعبية)» من القرن 5 ق. م. وحن القرن 5 بعده» كانت فزان 
وسهوها محط حضارة الجرمنت القوية الي اتخذت من جرمه عاصمة طاء وقد أحكم الإيطاليون السيطرة عليها 
في الفترة ما بين: "1911 إلى 1923" وعاصمتها حاليا هي سبها. 

© بالبوس الأكبر تمييزا له عن القائد الآخر الذي جاء بعده وهو بالبوس الأصغر. 

3) إبراهيم الكوني روائي ليي» من أصول طوارقية» ولد بغدامس سنة 1948م وحصد العديد من الحوائز 
التكرعية. 
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وقد شكك مورحون آخحرون(!) في نسبة الطوارق إلى الجرمنت؛ وساقوا على 
ذلك أدلة منها أن ابلحرمنت حسب المؤرخين القدامى كهيرودوت هم من ذوي البشرة 
السوداءء أما الطوارق فهم بيض» ومنها أنهم لم يؤثر عنهم ارتداء القام ثم إن 
الشعوب الي شا ركت مباشرة في تكوين الطوارق لم تسكن فزان» وهي قبائل 
(امسوفن وإزناكن..) 

ولعل العلاقة الوحيدة نشأت بسبب التسمية الثانية لفزان» وهي (تاركه) الي 
صارت فيما بعد تسمية فرقة صنهاجة اللثمين. ويعلل الباحث الأوروبي (ويلارد 
جيمس) انزياح أحفاد القرمنت خارج جام الطبيعي بأن العرب (من الفاتحين 
وغيرهم) عند دخحوهم الصحراء في القرنين السابع والحادي عشر الميلاديين قد دفعوا 
بأحفاد أقوام القرمنت الذين سادوا الصحراء الكبرى في أيام اليونان والرومان حتوبا 
في بطون الصحراءء وهؤلاء الأحفاد هم أجداد ما يعرفون الآن بالطوارق» مع أن 
تاريخ بجيئهم إلى الصحراء ما يزال يعتبر سؤالا لا جواب عليه" . 


4) الطوارق هم الطوارق: 

وهناك اجحاه رابع جسدته كتابات وأصوات من داخل أبناء الطوارق أنفسهم 
يشدد على حصوصية واستقلالية الانتماء العرقي والثقافي للطوارق بعيدا عن 
التجاذبات الإيديولوجية بين دعاة القوميتين العربية والأمازيغية» واليّ تحاول تخصييرهم 
لصالح هذا الطرف أو ذاك على حساب انتمائهم المويان. ش 

ويرى هذا الاتحاه أن الثابت الوحيد الذي يمكن التعويل عليه وقي ضوء 
استحالة الحسم العلمي في المسائل الانتروبولوجية هو انتماء الطوارق إلى الأمة 
الإسلامية وفضائها الثقاقي والحضاري» وهو الإطار المرحعي الذي أسهم الطوارق 
جنبا إلى جنب مع إخوانهم من أيناء العرب والبرير والزنوج في بناء نسسقه المعرفي 
والمادي» حيث يشكل الإسلام إلى جانب المكونين البربري الأمازيغي والعربي أهم 


[) انظر ا“ماه الله ولد السالم: تاريخ السودان» مرجع سبق ذكره» ص 77. 
2 ويلارد جيمس: الصحراء الكبرى» ص 169 مكتبة الفرجاني» الطوارق للألوسي. 
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الأطياف الملونة للهوية الطارقية» و لم يشعر الطوارق أن هناك تنافرا أو تناقضا جوهريا 
بين المكونين» يقول الكاتب والمثقف الطارقي البارز عمر الأنصاري: «ولا نعرف يمذه 
المناسبة أن الطوارق في الصحراء سجلوا مفخرة أو بطولة من دون مشاركة العرب 
هم وتنقل إلينا المصادر ذلك الاختلاط العجيب الذي حدث بين الاثنين إلى درجة أن 
بعض العرب تحولوا عن أنسابمم إلى لسان الطوارق لطول الحوار» وتحول بعض 
الطوارق البربر إلى لسان العرب بالكيفية نفسهاء حى تخيلوا أنفسهم عربا في الأصل». 

وأضاف بأن الشعب الطارقي هو "شعب مسلم من أصل سامي» احستفظ 
بمويته الحضارية الأصيلة» ولغته الوطنية الخاصة به» وحروفها تسمى التيغناغ» وهي 
تحعله أحد الشعوب الإفريقية النادرة» الى تملك أبحدية نظيفة» يرجحع وجودها إلى ثلاثة 
آلاف سنة قبل الميلاد تقريبا» كما تشهد على ذلك الكتابات والنتقوش الي تفل 
اندر وا ا 

وهذا التفاعل و الأتصهار بين العرب و 9 الأمازيغ إضافة إلى الطوارق الذي 
أشار إليه الأنصاري سبق وأن نره به عبيدة بين قيس العقيل يأ في القرن الأول 
المجري شعرا عندما أنشد: 
ألا أيهاالساعي لفرقةبينا توقف هدك الله سبل الأطايب 


فأقسم أناوالبرابر إخوة غماناوهم جد كرم المناصبب 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الذرا و ت جين الجا لجار 
فنحن وهم ركن منيع وإخوة على رغم أعداء قا المعاقب 


) عمر الأنصاري: الرجال الزرق» الأسطورة والواقع؛ مقال منشور على الشبكة العنكبوتية. 
ج) من أعلام التابعين» تذكر السير تأمره على بعض السرايا في خلافة معاوية بن أبي سفيات رضي الله عن وقد 
انتدبه مروان بن الحكم لصحبة ابنيه الوليد وسليمان حين أذ لما البيعة بولاية العهد بعد وفاة أنحيه عبد العزيز 


بن مروان الذي كان ولي عهده. 
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نعدلمن عادى شواذه ضمرا وبيضا تقط المهام يوم التضارب 


HT 


5 "تتهينان" أ الطوارق وملكتهم العظيمة: 
وعدّى ما ذكرناه سابقا عن أصول الطوارق وما أثير -حوهامن جحدل 
وافتراضات» يعتقد العديد من الطوارق أنهم ينحدرون من جدة عظيمة بت دولة 
قوية» وتركت محدا مؤثلاء لا تزال شواهده شاخصة في جبال الحقار وكهوف "أبالسا" 
بشمال الجزائر حاليا. 
وعلى عكس أغلبية الشعوب الشرقية يعتز الطوارق بالاتقساب لأمهاقمء 
حيث يصبح الثدي في نظرهم هو موئل البطولة والسؤدد؛ لا ما يورثه الأب لابنه. 
تعود القصة إلى عشرينيات القرن الماضي عند ما تمكنت بعثة فرنسية أمريكية 
مشتركة من تحقيق كشف أثري هام خلال العام 1925م» بعد حفريات أثرية أجرّا 
في واحة "أبالسا" .عنطقة الحقار الي تبعد: 00 اکل“ شرن نی و ار ۱ لتضع 
بذلك الكشف الام حدا مائيا لسيل حارف من التخمينات والتكهنات حول حقيقة 
ما اعتبره البعض وحيَ حينه جحرد أسطورة أمازيغية أقرب إلى "الميثيا" منها إلى الحقيقة 


1) مدينة جزائرية: هي عاصمة المقار» تقع على مسافة 1900 كلم جنوب الحزائر العاصمة» وعلى ارتفاع يصل 
إلى 1380م عن مستوى سطح البحرء يبلغ عدد سكافا حوالي 80 ألف نسمة» وهي عاصمة ولاية تمنراست 
كذلك توجد يما أعلى قمة جبلية بالجزائر» واسمها: (اتاهات اتاكور)ء وهي أكبر ولايات الجزائر من حيث 
المساحةء تقع على الحدود المالية - النيجيرية» وهي إحدى معاقل الطوارق الرئيسية بالجزائر. 
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التاريخية أو الانتروبولوجية الثابتة؛ تمثل ذلك الكشف في العثور على موقع دفن الملكة 
"تنهينان أو - تون - حنات" بحسب مصادر أخرى» حيث ترقد مومياؤها محاطة 
بحليها الذهبية والفضية ولباسها الجلدي المميز» وقد مكنت التحاليل المخبرية الف 
أحريت عليها لاحقا من قبل الباحثة الفرنسية "ماري كلار شامة"(1) من الوققوف 
على عديد الأسرار الخاصة بتلك الملكة الأسطورية» لعل من أهمها عرجهاء وهو ما 
يؤكد الخبر الذي ساقه ابن حلدون قبل قرون من ذلك الكشف في "ديوان العبر" عند 
حديثه عن تاريخ البربر وبمالكهم؛ ووجود امرأة عرجاء قوية الشكيمة هي سلف لكل 
الرجال الملثمين (يعين الطوارق)ء كما أكدت الاختبارات الخاصة بعنصر النتروحين أن 
هيكلها العظمي يعود إلى القرن الخامس الميلحدي "20 وهي الفترة ذاتها الي يوكد 
مؤرخحو الصحراء وصول "تنهينان" رفقة خادمتها أو أختها (إحسب بعض قبائل 
الطوارق من الحلفاء) "تاكاما" أو "تاكامات" إلى واحة "أبالسا" قادمتين من 
"تافيلالت" جنوب المغرب الأقصى ء وقصة هذا الجيء وما أعقبه من أحداث 
شكلت علامة فارقة في تاريخ ذلك الشعب حين تحولت تلك الملكة إلى رمز أسطوري 
أشبه بالأيقونة جسد وحدة الطوارق» بل والأمازيغ بصورة عامة» ومدى قدرقهم على 
صناعة التاريخ» ودكومة التجدد الحضاري» وبعث الأجاد الغابرة» يقول عنها الكاتب 
والباحث الجزائري مراد الطرابلسي [4): "تنهينان هي ملكة قبائل الطوارق» وقد 
حكمت ف القرن الخامس الميلادي» وإليها يستند الطوارق في تنظيمهم الاحتماعي 


إ) همام هاشم الألوسي» ص 39 مصدر سبق ذكره. 

م) هناك من يرى أن حكمها أقدم من ذلك بكثير» حيث ربط علماء الآثار الذين عثروا على مومياء (تنهينان)» 
تلك الحفريات بعصر (الأطلتتيديين) الذي يعود إلى حوالي: 8000 - 9000 سنة قبل الميلاد. 

3) تافيلالت عرفت في القسم بسجلماسةء وقد ازدهرت منذ قدوم الشرفاء العلويين إليها في أواخر القرن آه 
فكانت مهدا لدولتهم الى أمدت المغرب بذخيرة فريدة من العلماء والسلاطين الصالحين إلى ذلك كانت نقطة 
وصل تحاري هام» وهي ني عمق الصحراء بين أوروبا وإفريقيا. 

تقوم اليوم شائخة على مقربة من أطلال سحلماسة وخرائبهاء وتشتهر بإنتاج أجاويد التمور المغربية. 

4 جلة البيان» العدد 1/9 إبريل 22007 مصدر سبق ذكره. 
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الذي يستمد السلطة حت الآن من حكم المرأة» وتقول الروايات التاريخية بأن اسم 
"تنهينان" مركب من جزئين (تين - هينان)» وهي لفظ من مجة "التماهاك" القديعة 
وتعٍ بالعربية (ناصبة الخيام)» لذلك رجح المورخحون أن تكون كثيرة السفر والترحال» 
وهي حسب تلك الروايات سيدة ممشوقة القدء كانت حكيمة وقائدة بارزة» وها 
قدرة سحرية على التأثير فيمن تخاطبه» قدمت ذات زمن من منطقة "تافيلالت" الواقعة 
يحنوب المغرب الأقصى حاليا برفقة حادمتها "تاكامات" وعدد من العبيد لتستقر 
بقافلتها الصغيرة في منطقة الأهقار (1) الجبلية على نحو 2000 كلم جنوب العاصمة 
الجزائرية بعد رحلة متعبة وشاقة» مليئة بالمخحاطر (2), 

والأهقار كان يسكنها قوم "الاسباتن" المعروفون بخشونة طبعهم» وخصوصية 
لبساهم المشكل من جلود الحيوانات» وبعبادتهم للأوثان» كما عرفوا بالتحدث بلغة 
جد قديكة؛ وتكتب بحروف تسمى "التيفناغ" تعبر عن أصولم المنحدرة من 
"سيرونيك" بليبياء وتمكنت بحكمتها وخبرقاء وأيضا بأخلاقها النبيلة من كسب ود 
هؤلاء السكان حى اعتمدوا فجها في الحياة» واعتمدت هي تقاليدهم فحدث العناق 
بين عبقرية المرأة وشجاعة أهل البلد» وشيدت مملكة كبيرة مزدهرة» وكانت مناطق 
واسعة من الصحراء أراضي -خصبة تتخللها جحداول وأودية يتدفق منها الماء على مدار 
السنة» وتمتد كما مساحات كبيرة من المروج دائمة النضرة ترعى فيها الحيوانات 


1) أورد ابن خحلدون في ديوان العبر بأن هقار هو ابن الملكة تنهينان» وقد أطلق اسمه على تلك المنطقة» وأنه كان 
أول من غطي وجهه من الطوارق؛ فتبعه قومه اقتداء به» وظلوا على ذلك الحال إلى اليوم» وسنعود لموضوع اللثام 
عند الطوارق بتفصيل أكبر. 

2) يعتقد الكثير من الطوارق أن ملكتهم رائعة الجمال» حيث وظفته - كما يزعم البعض - إلى جانب جاذبية 
شخصيتها لتسيطر سياسيا على منطقة نفوذ واسعة» ما بوأها المكانة الخاصة الي احتلتها في قلوب شعب 
الأهقارء وهو ما يفسر أيضا جزءا كبيرا من التقاليد المتعلقة بانتقال صفات النبل عن طريق النساء في امجتمع 
الطارقي إلى حد أن الأطفال في العائلات النبيلة ينسبون لأمهاتم» وليس لآبائهم كما هو الشأن في الجتمعات 
الإنسانية الأحرى» وهي حصوصية يكاد ينفرد يما شعب الطوارق كمجتمع أميسي على عكس المجتمعات الأبوية 
الذكورية السائدة حول العالم. 
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المختلفة» وتدل على ذلك النقوش الموجودة على الصخحور وداخل الكهوف» وينسب 
أبناؤها إلى السلف ألأميسي» أي قبائل الطوارق النبيلة. 

لا تورد المصادر التاريخية أخبارا موثوقة عن نسب تلك الملكة أو أصوها 
العرقية عدا حكمها وانصهارها في قبال "الأمزاد" الى تؤكد عديد المراجع انحدار جميع 
فروع قبائل الطوارق منها على اختلاف تشكيلاتها الموزعة حاليا بين مالي والنيبجر 
وليبيا وموريتانيا. ش 
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المبحث الخامس 
التاريخ السياسي للطوارق: إرادة العيش المشترك 


ليست (تنهينان) وملكتها العظيمة ونفوذها الطاغي هي كل ما يفخحر به 
الطوارق من جد تاريخي؛ وإغا يعتزون كذلك بانتمائهم القومي للإمبراطورية 
الأمازيغية (آكلي نومازيغ)!!) الي أقامتها قبيلة (إث أزرو)!2)» ويصادف يوم تأسيس 
تلك الإمبراطورية بحسب التقويم الأمازيغي 13 يناير من كل عام» وهو أيضا تاريخ 
انتصار القائد الأمازيغي الشهير "ششناق" على الفراعنة. 

ثم انتشر الإسلام بالشمال الإفريقي» فتصدر الطوارق في مله إلى جانب 
جيرائهم من أبناء المنطقة» وتحلى ذلك بقوة إبان قيام الدولة المرابطية الي كانت لهم 
المكانة المرموقة في صفوف تقيادتّا العليا.مستوياقا المختلفة الروحية والسياسية... 

وعدا ذلك لم يعرفوا قيام كيان سياسي موحد يرقى إلى مستوى الدولة 
المستقلة الي تتمتع .مقومات البقاء والاستمرارية وسط محيط سياسي يموج بالتقلبات . 
والتغيرات» وإن تمتعت بعض الحواضر الطارقية والكيانات القبلية المسماة "بالسلطنات" 
بحكم ذاتي مستقل تخللته صراعات وحروب مع أبناء الجيران من ممالك السودان الي 
ظلت لا اليد الطولى بالمنطقة حي جيء الاستعمار الفرنسي الغاشم. 

وفيما يلي سنستعرض التاريخ السياسي لأهم تلك الحواضر والسلطنات: 


1) "أكلي نومازيغ": وتعي الرجال الأحرار. 
2( "اث ازرو": تعي أهل الصخر. 
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أولا: حاضرة (تاد مكة) والمجد الغابر: 

تع "تاد" في لغة الطوارق (هذه)ء أي (هذه مكة)» كما عرفت لاحقا بمدينة 
السوق» وفي أصل تسميتها حكة يقول الحميري[!): "وتاد مکه أشيه بلاد الدنيا بمكة 
وهي مدينة كبيرة بين جبال وشعاب» وهي أحسن بناء من مدينة غانه ومدينة 
00 

وقد تأسست تاد مكه في مطلع القرن الأول الفجري[2, وبقيت مركز إشعاع 
علمي ونفوذ سياسي وتحاري لما ينيف على ألف عام» وله فا ا شا 
بقوله: "من أهم الممالك في غربي إفريقيا خلال القرن الثامن إلى العاشر". 

وقد اشتهرت كمركز حضاري وعلمي واقتصادي» ذلك أنها كانت ملتققى 
للحضارات القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومن سواحل غرب إفريقياء 
وشكلت همزة وصل بين الشمال الإفريقي وجنوب الصحراء يؤكد ذلك حقيقة كون 
جميع المؤثرات العلمية والدينية والتجارية تأت من الشمال إلى الحنو ب"( 
على غزوات الأعداء بفضل تماسك نظامها القبلي الذي تقوده قبيلة "كل سوك" 
الطارقية» أو "كل السوق" إضافة إلى استحكاماتها العسكرية القوية بفضل السلسلتين 
الجبليتين المحيطتين ما ثما يمكن من مراقبة القادمين إلى المدينة من مسافة تتجاوز 


الكيلوميترات. 


م ذكره محمد بن عبد المنعم الحميري (ت: 900م) في كتابه: "الروض المعطار قي خبر الأقطار"» نقلا عن 
عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي المعروف بأبي عبيد البكري في كتابه: "المسالك والممالك". 

2( تقع أطلال تادمكه حاليا على بعد حوالي ثمانين كيلو مترا من مدينة كيدال الطارقية. 

3 أبو عبد الله أحمد بن محمد المراكشي المشهور بابن عذاري (ت: 695ه)» ذكر ذلك في مولفه: "البيان 
المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب ". 

4 الألوسي: ص 2110 مرجع سبق ذکره. 
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وهو النفوذ الذي يو كده العمري بة و "الململكة الخامسة من بلاد المغرب 
جبال البربر في جنوب الغرب بين مملكة بر العدوة وبين بلاد مالي وما معها من بلاد 
السودان ثلاثة ملوك من البربر بيض مسلمون» وهم سلطان آيير وسلطان دموسة 
ss‏ ا ل ا ا 
الآحر.." ثم ذكر أن ما بأيدي الثلاثة تقد تقدير نصف مالملك مالي أو أرجح بقليل. 

وقد قامت علاقة ودية للغاية بين الحركة المرابطية بقيادة ابن ياسين وبين مملكة 
تاذمّكه» حيث أشار ابن عذاري إلى أن أهل تاد مكه كانوا من أعان عبد الله بن 
ياسين على نشر السنة وإحماد البدعة في أوطافهم. 

ويذهب المؤرخ الطارقي موسى الإدريسي إلى أبعد من ذلك عندما يقول !2 
"ويتواتر في الروايات التاريخية الأهلية أن حركة الإصلاح التوحيدية المرابطية كانت قد 
تأسست هذه المنطقة تحت رعاية الأمير إبراهيم آق ييى الكيدالي والزعامة الروحية 
للعلامة عبد الله وانين الجرولي» ا 
الوراثيين والمنتخبين من الاتحاد القبلي الحليين أو ضمن الممالك أو الدول الى كانت 
تتحالف معها محافظة مع ذلك على استقلالما الذاق» ومن هؤلاء الأمراء كان يتوجب 
أن يختار المتتحب أو المعن من ضمن المؤهلين علميا وفكريا وحنكة عسكرية وسياسية 
حسب تقاليد نظام التولية المعروف في الدولة المرابطية» وهو تقليد ما زال ساريا إلى 
يم ٠‏ 

وبعد مرحلة النمو والازدهار لأزيد من ألف عام أحذت أحوال تاد مكه في 
التدلي والتدهورء كما يقول ابن عذاري: "وبعدها تضاءل صداهاء وأحذت في مرحلة 
الشيخوخة والبلى ليختفي شخصهاء ويبقى اسمها ساطعا وشائعا في نخب أهل العلم". 

وجاء حراب المدينة في القرن العاشر المجري الموافق للقرن السادس عشر 
الميلادي جراء عوامل طبيعية واقتصادية بحتة» منها: توالي سنوات الجفاف والمحدب 


) أحمد بن يی بن فضل الله العمري (ت: 749هم)ء مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ص 81) طبعة 
مر کز زايد للتراث. 
2) حكاه عنه الألورسيء ص 112 مرجع سابق. 
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ونضوب معدن الذهب الذي كان يعتبر الغلة الرئيسية للقوافل التجارية» يقول مؤرخ 
المنطقة الشيخ سعد الدين السوقي في موسوعة له حول المملكة: "والأقرب إلى الصحة 
أن المدينة ما حرا أحد» وأن مغادرة الناس ها إنما كانت لجفاف موضعها من 
الصحراء وكثرة جحدبه» وانقطاع التجار وجميع المرافق عنهاء وقلة الذهب عندهم 
الذي يؤتى إليهم لأجله"٠1).‏ 


ثانيا: تينبكتو, جوهرة الصحراء المدسية: 

نشأت كما يقول عبد الرحمن السعدي "على أيدي توارق مُقَظْرنَ في أواخر 
القرن الخامس من المجرة" حوالي 1080م. 

ولتلك النشأة قصة تتواتر المراجع التاريخية على سردهاء وهي أن الطوارق 
كانوا ينتشرون منتجعين في صحرائهم الواسعة في و الأمطار والمخصبه ثم 
يعودون في فترات الحفاف إلى المناطق الخصبة حول عقفة فر النيجرء حيث اخحتاروا 
موقع المدينة لمناسبته لتخزين مؤهم 00 الغذائية» وتعود التسمية إلى عحوز 
كانت تسكن ذلك الموقع من قبيلة مقشرن الطارقية اسمها "بكتو"؛ وها سمي اللكان» 
حيث تعن كلمة "تين" الطارقية "مكان" بالعربية ومع مرور الوقت أخذ الناس كما 
يقول السعدي "يسكنون فيه» ويزداد بقدرة الله تعالى وإرادته في العمارة» ويأتيه الناس 
من كل جهة ومكان حي صار سوقا للتجارة» وأكثر الناس إليه ورودا للتوسق أهل 
وغدا» ثم أهل تلك الجهة كلها وكان التسوق قبل في بلد بير" ء ووصل ذلك 
أوجحه في بداية القرن الرابع عشر الميلادي» حيث انتزعت تينبكتو وبكل جدارة مكانة 


) الألوسي (مرجع سابق)» ويذكر البعض أن خراب المدينة كان على يد أحد سلاطين السونغاي (سوي البسير) 
الذي حرب المدينة» فجلى عنها أهلهاء غير أن الأرجح هو ما حكاه السوقي آنفا, 

ج) تاريخ السودان: ص 12/7) مرجع سبق ذكره. 

3) وغد: عاصمة ملكة غاناء وتقع في الشمال الغربي المالي. 

4 بير؛ وهو اسم ولاته بلغة الزنوج. 
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مدن كبيرة في ذلك العصر مثل ولاتة في موريتانيا و"برنو" في غانه اللتين كانتا من أهم 
أسواق التجارة في الغرب الإفريقي آنذاك. 

"وقد بدأت تينبكتو بلفت الأنظار إليها كمركز إشعاع علمي بعد رحوع 
(ملك المنديتكا) (منسا موسى) من رحلة حجه الشهيرة الى قام يما عام 1325م؛ 
ووزع في طريقه إلى الحج كميات هائلة من سبائك الذهب» خاصة في القاهرة» نما 
تسبب في هبوط أسعار الذهب» وقد أمر السلطان الشاعر الغرناطي الملقب بالسهيلي 
بتصميم جامعها الكبير.. كانت أكثر البضائع الرائجة بتينبكتو في ذلك العصر من 
الت بضائع الدنياء فكان التجار يقايضون فيها الحرير والتوابسل والنحاس الأحمر 
ببضائع مملكة مالي الفاحرة الي اشتهر سلاطينها لوك الذهب» حيث كانت تينبكتو 
من أكثر مدن إفريقيا الي تصدر الألماس والذهب والعاج وريش النعام» إضافة إلى ملح 
صحراء أزواد الذي اشتهرت قوافله واستمرت حي عصرنا هذاء وكانت مثار 
إعجاب الأوروبيين الذين أحرجوا تصويرا عن رحلة (أزلاي) شال تينبكتو أجمل 
الأفلام» وهي من أعجب الرحلات» حيث كان جار الملح ينطلقون من تينبكتو في 
قوافل تضم عادة أكثر من 300 جمل أصيل» يقطعون مسافة شهر في الذهاب 
والإياب في صحراء أزواد الملتهبة الي لا ماء ولا عشب ولا ظل فيهاء عائدين بألواح 
الح الصخري البلوري من تاودن" . 

وممن زار تينبكتو ابن بطوطة الذي وصف سكافا بأنهم "من صنهاجة الملثمين؛ 
وأن مسوفة سيدة القبائل فيها". كما زارها حسن الوزان (ليون الإفريقي) في أوج 
ازدهارها في أوائل القرن السادس عشرء وقال عنها: "إا هي المنطقة الي تفجرت فيها 
صبابته» حيث أعرس بماء وكانت له ما منادمات لم ينسه إياها بلاط بابا روما “الذي 
أصبح أحد أفراد حاشيته- ولا رحلاته إلى الأستانة أو القاهرة» فكما يقول: إن 
الوصول إلى تينبكتو هو سر أسرارهاء فقد كانت ملتقى القوافل الذي يربط أهل 


0 د/ احماه الله ولد السالم» تاريخ السودان. ص 124 وما بعدها. 
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إفريقيا غربا وشرقاء وكان الوصول بحد ذاته يعني نوعا من المغامرة» حيث لا يربطها 
بأي من عواصم التجارة المشهورة أية محطات لمن يؤمها". 

وأول من حكم المدينة سياسيا هي مملكة مالي» ودام حكمها للمدينة لما يناهز 
المائة عام ابتداء من 37/هء ثم حلفهم طوارق (مغشرن) في الفثفرة ما بين: 
7ه إلى : 876ه الموافق: 14/1م لمدة أربعين عاماء وكان أول ملوكهم 
(أوسنب) بن محمد بن اليم بن أكلنقي. 

ثم احتلتها إمبراطورية السونغاي ومنحها السلطان أسكيا محمد حكما ذاتيا 
قبل أن تتعرض للاحتلال بحددا على يد السعديين في 30 مايو 1591م حيث نكل 
بعلمائها قتلا وأسراء» وكان من جملة الأسرى العلامة أحمد بابا التينبكيّ ليعود إليها 
الحكم الذاتي محددا مرة أحرى في 1/37م, قبل أن تسقط جددا تحت سيطرة ماسينا 
826 3 ثم احتلها الحاج عمر تال 865 آم حي دحول الفرنسيين واحتلالهم لها 
على يد القائد "جوفر" 1894 م. 


ثالنا: السلطنات(1) 

وهي كيانات جغرافية وبشرية مستقلة» حيث جرى تقطيعها وفق أسس 
ومعايير قبلية إلى حانب مراعاة العامل الجغرائي والطبيعي» و كثيرا ما تغلب على بعضها 
عناصر قبلية بعينها من المكونات العرقية المنتشرة بالإقليم من الطوارق وغيرهم . وهذه 
السلطنات هي: 

1. سلطنة (واللّميدن كل اطرام): وكلمة "واللميدن" الطارقية تعن (أهل 
الغرب): تحتل هذه السلطنة منطقة أزواد الغربي ومنحى فر النيجر» ومن أهم 
قبائلها: كل إهارًا كل اترام» كل انتصرء إداو إسحاق. 

2. سلطنة (كل إقرس): وتحتل المنطقة المعروفة ب (آضر) الواقعة حنوب أزواد 
الأوسط وهي منطقة جبلية تشعبت منها مجموعة من الوديان الصغيرة» ومركز 


1) اعتمدنا في هذا احور على ما كتبه بخصوص الموضوع كل من هاشم الألوسي في كتابه الطوارق» والدكتور 
المادي المبروك ف كتابه عر الطوارق أيضاء وكذلك ما كتبه "بول مارق" عنهم ف البرابيش بنو حسان". 
ي المبروك ر ن ر و بول ماري د بيش بتر 
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هذه السلطنة في (ارزا روري) مال مدينة (ماداوا)» ومن أهم قبائلها: كل 
اقلال وكل إمنير» وإتيسمان. 

3. سلطنة تمرقدا: وتحتل منطقة أزواد الشرقي الي تسمى "دمرقو"» ومركزها 
مدينة تا ركا النيجرية» وكانت هذه السلطنة من أقوى السلطنات الطارقية» إذ 
أا تقع ضمن منطقة أراضي خصبة تتزل بما الأمطار» كما أا تتحكم في طرق 
القوافل القادمة من وإلى ليبيا وبلاد المموساء وكذلك مصرء ومن أهم قبائلها: 
الشريفن» افوغاس» وايكركزن.. 

4. سلطنة تقريقريت والليمدن أهل الشرق: وتقريقريت بالطارقية تعن الوسطى؛ 
وتتوسط هذه السلطنة بلاد الطوارق» ومركزها مدينة طاوة شال جمهورية 
النيجر» وتنتشر بها عشرات القبائل» ومن قبائلها: كل نان (قبيلة السلطان) 
وكل أغلال وآيت أواري وإزوايعن... 

5. سلطنة آيير أو (أير): وسميت هذا الاسم نسبة إلى جبال آيير ال تقع فيها 
السلطنةء والمكونة من سكان مدينة "أقدز" من قبائلها: أبا ر كورييان» ايتيزيان 
كل زيريس» كل إغاروس... 

6. سلطنة أزقر: وتقع في سهول ووديان وواحات جبال تاسيلي» وتعتير مدينة 
غات في الحنوب الغربي الليي مركزا اء ومن أهم قبائلها: أوراغن» منغاستنء 
إمنان... 

7. سلطنة اهقار: تقع هذه السلطنة غرب سلطنة أزقر في مناطق جبال الحقار على 
الحدود الجزائرية مع دولي مالي والنيجر» وم ركز هذه السلطنة هو مدينة 
"تمنراست" في الجنوب الشرقي الحزائري» ومن أهم قبائلها: كل اغلاه كل 
اغرب» تيطوق. 

8. سلطنة أضغاغ': ومن أهم قبائلها: ثمناس» افوغاس.. 


1) كثيرا ما يقتصر المؤرخحون على ذكر السلطنات السبع الأول فيما انفرد د/ المادي المبروك بذكر تلك السلطنة 
النامنة "اضغاغ" وتعي: "آدرار". 
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وعدا هذه السلطنات الكبرى الي تعم النطاق الجغرافي لانتشار الطوارق في 
أغلب بلدان الساحل ذكر "بول مارت" سبع سلطنات أخرى خاصة بإقليم أزوادء 
أورد أسماءها على النحو الآت: 
1) سلطنة افوغاس. 
2) سلطنة الليمدن. 
3) سلطنة كل انتصر. 
4) سلطنة لبرابيش. 
5) منطقة كنته. 
6) سلطنة الفولان. 
7) مملكة السونغاي. 
وكانت تلك السلطات تضم هي الأحرى عشرات القبائل المنضوية تحت لواء 
القومية أو القبيلة الأم الحاملة لاسم السلطنة. 
وقد فشلت تلك الكيانات طوال تاريخها السياسي في التوحد خلف راية 
جامعة» بل على العكس من ذلك» كثيرا ما تندلع بينها الحروب والتراعات على مواقع 
النفوذ السياسي والمنافع التجارية - الاقتصادية (حفارة القوافل» الموارد المائية» المراعي؛ 
المناجم) مثل حرب "فطرون" الشهيرة الي نشبت بين بعض تلك السلطنات» إضافة 
لحروب أحرى» وبقي الأمر على تلك الخال من التشرذم والاحتراب بين أبناء الأرومة 
الواحدة حي بحيء الاحتلال الفرنسي إلى المنطقة أواخر القرن 9م. 
النظام السياسي للسلطنة: 
أما النظام السياسي لإدارة السلطنة فيقوم على مراتبية تتدرج من أعلى إلى 
أسفل» إذ يتربع على أعلى هرمها السلطان أو "الامنوكال”» متبوعا بشيخ القبيلة 
"إمغار" أو (أمغر)ء ثم الإمام» وأخيرا تنتهي .ما يعرف ب "النجلس العام". 
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1. السلطان "الامنو کل"( وهو الشخص الأول في السلطنة الذي تتجمع بين 
يديه السلطتان التنفيذية والقانونية "التشريعية"» ولا يحق لأي كان الاعتراض 
على قراراته» وغالبا ما يكون شيخ أقوى القبائل في السلطنة» وهذا اللقب من 
أشهر وأهم ألقاب الحكم عند الطوارق. 

وجرت عادة الطوارق قي القديم كما هي عند بعض ممالك السودان أن يتولى 
ابن أخت الملك أو السلطان حلافته في حالة الوفاة» غير أن ما استقر عليه تقليد الحكم 
عندهم ف العصور المتأخرة هو توريث أحد أبناء السلطان أو إخحوته أو أبناء عمومته» 
حيث يتولى "المجلس العام" أو الجلس الاتحادي تسمية خليفة السلطان خلال اجتماع 
موسع يحضره مجلس الأوصياء وبجلس القضاء والأمراء وقادة الجند من أهل السلطنة 
وجيرائهم. ومن أهم الشروط اللازم توافرها ف السلطان: الحكمة والشجاعة وحسن 
السيرة والفقه بالدين.. 

2. شيخ القبيلة: ويعرف في الطارقية ب"أمغار" أو "أمقار": ويتولى تدبير شؤون 
قبيلته وفض التراعات الي قد تنشب بين أفرادهاء والدفاع عن حقوقها في 
مواجهة الخنصوم. وتمثيلها في الاجتماعات العامة» إضافة إلى المهام الأحرى 
المتعلقة .مساعدة السلطان في تدبير شؤون السلطنة الي تنتمي إليها بجموعته 
القبلية. 


3. الإمام: ومن المميزات الى حافظ عليها الطوارق هي تبجيل العلماء وتوقيرهم 
واحتضان جهودهم العلمية ورعايتهاء فكانت لطبقة العلماء والفقهاء كلمتهم 
النافذة في بلاط الملوك والأمراء والسلاطين من صنهاجة يمن فيهم الطوارق إلى 
الكثير من ملوك الممالك السودانية» وقد تقلص هذا لصب قي السلطنات 
الطارقية بفعل تراجحع النشاط العلمي الذي عرفته المنطقة قبيل وأثناء وبعد 


تعن حقل أو أرض» وعليه يكون معين "أمينو كال" هو: أمين الأرضء أو مالك الأرضء وهناك رأي ثان يقول 


أن معن "أمنوكال" هو الزعيم غير الخاضع لزعيم أو رئيس آخر. 
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دحول الاستعمار الفرنسي الذي كان الغزو الثقافي أحد أبرز أسلحته الناعمة 
في الفتك بعقول وقلوب الشعوب المستعمرة» سيما من البلدان الإسلامية. 

. الجلس العام أو المجلس الاتحادي: ويتشكل من شيوخ القبائل المكونة للسلطنة» 
وينعقد إذا دعاه السلطان لتدارس كبريات الأمور» واتخاذ القرارات الأساسية 
من حرب وسلم وعلاقات متبادلة» إضافة إلى احتيار السلطان الجديد أو عزل 
القدم لدواع مبررة. 
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المبحث السادس 
الحركة الثقافية والعلمية عند الطوارق 


ثمة حقيقة تاريخية يعتز يما الطوارق الأزواديون» ويعترف لهم يما الكثير مسن 
الدارسين لتاريخ الوجود والانتشار الإسلامي في الشمال والغرب الإفريقيين» وهي أن 
منطقتهم ظلت منذ فجر الإسلام حاضنة أمينة للثقافة الإسلامية» ورافعة قويةلماء 
حملتها إلى جاهل القارة» واستمرت مركز إشعاع» ونبع صفاء يتزود منه مئات العلماء 
وآلاف الطلبة من دون أن تكدر صفوه عاديات الزمن من كوارث وأزمات ومحن 
حاقت بالمنطقة» وذلك لقرون عديدة حلت حي حازت عروس أزواد "تينبكتو" لقب 
"جوهرة الصحراء" ومدينة "333" وليا وعالماء وغطت لفترات على ذكر مدن علمية 
أخرى شهيرة بالمنطقة مثل "ولاتة" و"برنو"". 

وقد وصلت الحياة الثقافية بالمنطقة أوج ازدهارها خلال القرن 8ه الرابع 
عشر الميلادي عندما قيض الله لما ملك "المندنيكيا" المالي العادل "منسا موس " 
صاحب رحلة الحج المشهورة إلى مكة 1325م؛ حيث قام هذا الملك الصالح برعاية 
تلك الح ركة» فجدد لهذا الغرض بناء جامع تينبكتو الكبير ووسعه ليصبح إلى حانسب 
جوامع أخرى النواة والمنطلق لنهضة علمية رائعة تحدت قساوة الصحراء وعدم مواتاتا 
طبيعيا للاستقرار والتمدن إلى جانب الطابع البدوي الغالب على أهلهاء حيث الترحال 
طلبا للنجعة, أو تحرفا عن عدو ديد (. 


1) برنو: مدينة نيجيرية ذات شهرة تاريخية؛ حملت اسمها امبراطورية برنو الإسلامية في عهد الملك إدريس الوما 
(1603-1571). 
2) اضطلعت جوامع تينبكتو بالدور الأبرز في تلك النهضة العلمية» وهذه الجوامع هي: 
- جامع تينبكتو الكبير: هو أقدم الجوامع بالمدينة وأكبرهاء وبحسب بعض المصادر يعود بناؤه إلى القرن 
السادس المجري» وجدد بناءه السلطان "منسا موسى" بعد عودته من الحج» حيث أوعز بتلك المهمة إلى 
المهندس والشاعر الأندلسي أبو إسحاق إبراهيم السهيلي» فأنشأ له صومعة» ثم شهد توسعة أخرى على يد 
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لقد كانت مدينة "تاذمّكه" قبل تينبكتو الأسبق في هذا احال» فققد ذكر 
القاضي عياض في معرض حديثه عن مختصر الإمام محمد بن إبراهيم بن المواز المعروف 
بالموازية» والمتوق 269ه, أن ممن أحذوا عنه ذلك المختصر بتمامه جماعة من أههل 
"ناد مكة"» حيث كان ذلك في القرن الثالث المجريء وهو ما يدلل على طول الباع 
العلمى وعلو الهمة لدى أهل تلك المملكة؛ وهو الاهتمام الذي امتد ليشمل حى 
التقرغين لديو ااه العام يدلبل ماد كرو ان من اا اا 
فيهم رياسة وعلم وفقه وسياسة ودراية بالسير» واطلاع بالأثر والخبر". 

سرعان ما ازدهر العلم في ربوع أزواد بعد تقاطر شيوخ العلم وطلابه مسن 
شال القارة وجنوماء وانتشرت في كنف جوامعه المدارس العلمية المعروفة با محاضر 
حي ناهزت المائة والثمانين» وربا عدد طلبتها على الخمسة والعشرين ألفا. فكانت 
المساجد تزاوج في أدوارها بين المعاهد العلمية والمراكز الثقافية والتربوية» ولم يكن 
منهج التلقي يقل شأوا في مستواه عما هو عليه الحال ثي جوامع ومعاهد عريقة من 
عيار الأزهر .بحصرء والأموي بدمشقء والزيتونة بتونس» والقرويين بالمغرب» وقرطبة 
بفاس» وجوامع شنقيط وولاتة» وهو ما شهد به حى الغربيون من أمثال "شاربون"» 





الفقيه والقاضي العاقب بن القاضي محمود من أسرة "آل أقيت" العلمية المشهورة» وذلك برعاية السلطان 
أسكيا داود أحد سلاطين السونغاي. 
- جامع سيد ييى التادلسي: ويرجح أن يكون بناؤه قد تم في منتصف القرن التاسع المجري - الخامس 
عشر الميلادي» وتم تشييده على يد محمد تقي من قبيلة آجر الصنهاجية» وبمعونة حاكم تينبكتو التابع 
لسلطان الطوارق آنذاك "السلطان آكل". وخضع الجامع بعد ذلك لترميمات من حين لآخر. 
- جامع سنكوري أو "سانكوريه": ويعود تشييده إلى القرن العاشر المجري على يد الحاكم الطارقي محمد 
نض» ويعود هذا الاسم إلى حي من أحياء تيتبكتوء وهو الذي أَسنّسَّ به الجامع» ومعين "سانكوريه" في 
هجة السونغاي الأبيض» وقد حدد بعد ذلك على يد القاضي العاقب - المذكور سلفا - وغيرها كثير 
كثير من الحوامع. 
4 ابن حوقل: هو محمد أبو القاسم بن حوقل (ت: 367ه///9م)؛ ولد بنصيبين همال شرقي الحزيرة 
الفراتية» كاتب وحغرافي ومؤرخ ورحالة» جاب عديد الأقطار» ووصف أحوالها ومظاهر السطح ما وصفا 
دقيقاء من أشهر أعماله؛ وة الأرض" الذي ألف سنة 7م 


66 


ولم يترد الكثير من الباحثين في إطلاق صفة (جامعات) على تلك الجوامع وما تزاوله 
من نشاط علمي دؤوب حين تجمع بين فكرة التخصص الدقيق من جهة في فروع 
0 إلى حانب فكرة الثقافة العامة؛ وف هذا الصدد يقول الدكتور محمد 
الغر يا" أ في كتابه: "بداية الحكم المغربي في السودان": "وحظيت تينبكتو وجامعتها 
بسمعة مدوية في العام الإسلامي مثل السمعة ال حظيت ما القاهرة وتونس وفاس» 
وقد رأينا الطلبة يتوافدون لطلب العلم في تينبكتو من مراكش واللجهات البعيدة 
وعندما زار ليون الإفريقي (حسن الوزان) هذه المدينة ووقف على أحوال العلم كما 
أطلق على مدرسي مساجدها لقب الدكاترة". 


مناهج التلقي العلمي في الحاظر الأزوادية: 
وكما سبق وأوضحنا لم يقل المستوى العلمي في محاظر أزواد ومعاهده العلمية 
عن نظرائه في دول الحوار والحوامع الإسلامية الشهيرة» وفيما يلي نورد باختصار أهم 
أمهات الكتب في مختلف التخصصات الشرعية الي تشكل قوام منهج التلقي لدى 
تلك الصروح العلمية. 
* في الأصول: مختصر ابن الحاحب الأصلي في الأصولء الكوكب الساطع قي 
نحم جمع الجوامع؛ والكوكب الوقاد في الاعتقادء جمع الجوامع للامام السبكي. 
# في الحديث: الصحيحين» موطأ الإمام مالك» ألفية السيوطي في علم الحديث» 
ألفية العراقي. 
" في التفسير: تفسير الحلالين. 
« في الفقه: موطأ العام مالك» مدونة سحنون» مختصر خليلء مختصر ابن 
الحاجحب» المعيار لغرب والجامع المغرب لأحمد بن يى الونشريسي. 
9 ف السيرة: سيرة ابن هشام وابن إسحاق» الشفا في حقوق المصطفى للقاضي 
عياض» الشمائل احمدية للإمام محمد بن عيسى الترمذي. 
* في النحو: ألفية ابن مالك الأجرومية.. 


1) الموسوعة العلمية الشاملة. 
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في الأدب: ديوان الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتميري» أشعار ابن دريدء 
مقامات الحريري. 


في المنطق: "منح الوهاب” المعروف برجز الإمام المغيلي في المنطق. 


أهم الصروح العلمية بالمنطقة(١):‏ 


محظرة أو معهد سنكوري الملحق بهذا الجامع» وتزامن قيامها مع تأسيسه. 
محظرة (مدرسة) محمود عمر قاضي تينبكتو (ت: 959)) وقد تخرج فيها 
جمهرة من مشاهير علماء الإقليم. 

محظرة "كسلخ"» أي منبع العلم» وهي كائنة وسط تينبكتو. 

محظرة الفقيه أبي بكر أحمد أقيت (ت: 1ء وقد تخصصت ف علوم 
الآلق» ومن أشهر خريجيها الفقيه أحمد بابه التمبكي. 

محظرة القاضي مودبو محمد الكابري» وكانت تستقطب الطلبة من داحل 
الإقليم ومن حارحه» ومن أشهر خريجيها الفقه عمر بن محمد آقيت» وسيد 
جى التادلسي. 

محظرة ألفغ محمود بن الحاج المتوكل» وكان لما تخصص في علم السير والتاريخ» 
ومن أشهر خريجيها مؤلف مصنف الفتاش محمود كعت التينبكي. 

محظرة أبي زيد عبد الرحمن بن محمود» واشتهرت بازدحام طلبة العلم على بابا. 
وإلى حانب هذه الصروح العلمية الكبيرة انتشرت مئات الكتاتيب الي كانت 


تنهض .عهمة التهيئة الأولية لصغار الطلبة بتعليمهم الأيحدية» ثم تحفيظهم الققرآن» 
وصقل قرائحهم تمهيدا للمراحل التعليمية الي تلي ذلك. 


إ) أوردنا هذه الأسماء مع بعض التصرف اعتمادا على مقال: مظاهر الثقافة الإسلامية العربية في تينبكتو وغاو 
وجي المدشور على موقع "قراءات إفريقية" بتاريخ: 2012/01/02. 
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كما درج بعض السلاطين من السونغاي وغيرهم على إقامة مجالس علمية 
أشبه بجلسات المجامع العلمية يستدعى لا أهل العلم والفقه من داحل السلطنة ومن 
خارجهاء وأول من استن تلك السنة الحسنة هو السلطان "أسكيا محمد الكبير"» وسار 
على جه فيها أبناؤه أيضا من أمثال أسكيا داود. 
ومن المظاهر الصحية للحركة الثقافية بأزواد انتشار المكتبات وقت ذاك على 
نطاق واسع والحافلة بآلاف المصنفات في مختلف فروع العلوم النقاية على وحه 
الخصوص مع وجود اهتمام بالعلوم الكونية» ولكنه لا يمكن أن يوازي محال شدة 
الاحتفاء لدى الأزواديين من طوارق وغيرهم بالعلوم النقلية الشرعية. 
1 ومن أشهر تلك المكتبات: 
- مكتبة العلامة أحمد بابا التمبكيّ» وضمت ما يناهز الألف والستمائة بجلدء 
وكان هو نفسه يقول عنها: "إا تضم أقل ما يملكه عالم في تينبكتو". 
- مكتبة عمر أقيت» وضمت سبعمائة بجلد. 
- مكتبة أسكيا داود أحد سلاطين السونغاي. 
مكتبة أسكيا محمد الأول. 


- مكتبة أسكيا محمد بان بن أسكيا. 
- مركز أحمد بابا التينبكيئ» وهو عبارة عن مكتبة ضخمة نشأت برعاية رسمية» 
وتضم آلاف المخطوطات!١).‏ 


وقد تخرج في تلك الصروح العلمية المهيبة مئات العلماء وآلاف الطلبة ”ممن 
حملوا مشعل المداية إلى مختلف أصقاع القارة» بل وأرجاء العام الإسلامي كله؛ فوالد 
أحمد بابا التمبكي نفسه وهو أحمد بن أحمد بن عمر آقيت يمر بعلمه علماء اللشرق 
عند ما زار مصر والتقى بجهابذة علمائهاء من أضراب اللقاني والأرميون والتاحوري 


1) تأسس المركز المذكور بادرة من اليونسكو ورعاية الحكومة المالي في العام 19/0م؛ وعتد على مساحة تصل 
0 متراء وضم أكثر من ثلاثين ألف خطوط من أصل ما يربو على مليون مخطوط يعتقد الباحثون أا 
منتشرة بيد الأهالي والأسر العلمية بالإقليم» وقد تعرض هذا المركز لحريق أثناء انسحاب الجماعات الجهادية من 
تينبكتو في وجه التدحل الفرنسي بالشمال المالي. 
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والأجهوري؛ كما زار الحجاز والتقى بعلمائها أيضا كالسخاوي والفاكهاني 
والميموي» وأجاز بعضهم. 

وقد سجل لنا التاريخ أسماء قامات علمية كبيرة أضاءت دياجير الجهل في 
زوايا الصحراء المعتمة انطلاقا من تينبكتوء فإضافة إلى أحمد بابا ووالده المذكورين 
سابقا نذكر استطرادا لا حصرا العلامة محمد بغيغو شيخ أحمد باباء العلامة والمحدث 
أحمد بن الحاج أحمد من أسرة آل آقيت» العام سيدي ييى التادلسي» العام عبد الله 
اندغمحمد بن محمد بن عثمان» العالم خلوف بن علي البلبالي» العالم والقاضي العاقب 
بن محمود... وغيرهم كثير ممن ترجم م العلامة أحمد بابا التينبكي في مصنفه: "نيل 
الابتهاج بتطريز الديباج"» وذكرهم كذلك عبد الرحمن السعدي في كتابه: "تاريخ 
السودان". 

ولعل السمة الأبرز للحياة الثقافية عند طوارق أزواد هو بقاء "لغة القرآن"”. 
حي الاحتلال الفرنسي للمنطقة» هي لغة التدوين والثقافة العالمة بلا منازع رغم كوا 
م تكن اللغة الأم لأغلب الطوارق ممن يتحدثون "الطارقية" وال تعتبر لدى 
الكثيري. أ" هجة من جات اللغة الأمازيغية الكثيرة العدد» بل وأنقاهاء وأهم تلك 
اللهجات المتفرعة والي تعود كلها إلى الطارقية. 

0 الابموهاغية: ويتحدثها سكان آجر والهقار. 

التماشك أو الأماشيغية: ويتحدثها معظم طوارق النيجر. 
التاماشقية أو الأضاغية: ويتحدثها سكان آدرار واوضة. 
التاترمت: ويتحدثها المقيمون من السكان غربي تينبكتو. 
الدوسحاقية: وهي قليلة الاستعمال وتتحدثها قبيلة "ادوسحاق". 
شن - سرت: يتحدثها أبناء قبيلة (آيت أوراي) الطارقية بالنيجر. 
وتسمى أبجدية هذه اللغة "التيفناغ"» وهي أبجدية قديمة تعود لأزيد من 
0 سنة قبل الميلاد على الأقل» ويعتقد بعض الباحثين أن حروفها مستعارة مسن 


O O 0 © O 


1) هاشم الألوسي: الطوارق» ص 135 مرحع سبق ذکره. 
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الفينيقيين (ولذلك نسبت "التيفناق" هم)» وهم شعب سام نزح من الشام إلى شال 
إفريقيا في حقب تاريخية متقدمة» وتتكون حروفها الأججدية من ثلاثة وعشرين حرفاء 
ليس من بينها حروف: "ث» ح» ذ» ض» غ" العربية. 

ولم بحفظ التاريخ أثرا علميا مدونا بمذه الأبحدية, اللهم إلا ما حفر على 
جدران بعض الكهوف والصفائح الحجرية الي ناهزت المائة نقش - بحسب بعض 
المصادر - حيث توجد بالمغرب تماذج من تلك النقوش .ناطق "اكور" بالأطلس 
الكبير ونقوش على صفيحة "تامودا" الحفوظة .عتحف تطاوين المغربية وصفيحة سيدي 
اسليمان بكتحف الرباط كما تنتشر تلك النقوش في كل من ابحزائر وتونس. 
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المبحث السابع 
الحياة الاجتماعية عند الطوارق 


قد لا يكون من قبيل المبالغة القول إن المجتمع الطارقي هو مجتمع قبلي قابا 
وقالبا» حيث ُشكل القبيلة -لا الدولة - الآصرة الأقوى الي تنحل فيها كل ولاءات 
الأفراد ومظاهر التبعية والانقياد لديهم؛ فيظهرون حبهم الشديد لماء واستعدادهم 
الفطري للتضحية في سبيلها بكل غال ورحيص» وهذا الولاء للقبيلة والعشيرة وتقدعها 
على ما سواها قد يفسر جانبا من الصعوبات الي تعترض الجهود ال تدعي بعض 
الأطراف بذها في سبيل اندماج الطوارق الطوعي في النسيج الجتمعي للبلدان الي 
ينتمون إليها وتغلب عليها في أكثر الأحيان مكونات عرقية قد لا تقامهم بالسضرورة 
الانتماء لذات الأرومة والمنظومة الموياتية. 

هذا التحامي بالقبيلة والإعلاء من وشيجتها لم يولد لدى الطوارق من فراغ 
بطبيعة الحال» وإنما كان نتاج تضافر مجموعة مختلفة من الظروف والعوامل الطبيعية 
والسوسيوثقافية» واليَ جعلت منه مجتمعة عقيدة اجتماعية راسخة تتوارثها أجيال 
الطوارق كابرا عن كابر. 

ولأن الأسرة هي النواة والمكون الرئيس لموسسة القبيلة الي نمضت بالكثير من 
الأدوار المنوطة بالدولة الحديثة في الحياة الاجتماعية» فقد جعل المجتمع من رعايتها 
والحافظة على انسجامهاء وتماسك أفرادها أحد الأهداف الأساسية لمؤسسة القبيلة» 
وغالبا ما يتوزع أفرادها الأدوار كل حسب ما يحسن» وخصوصا الأبوين» حيسث 
ينهمك الرحال في المجتمع الطارقي التقليدي في الأعمال التكسبية لأجل إعالة أسرهم؛ 
ونظرا لقسوة ظروف العيش في الصحراء قد يضطرون للغياب عن أسرهم تلك 
لشهور» بل ورعا أعوام حلب ميرة القوافل التجارية أو حفارتها في الفضاء الصحراوي 
الواسع الممتد من شمال مالي إلى الحزائر إلى النيجر وليبيا وح السودان» مما ألقى 
بتبعات أكبر على المرأة الطارقية الي كانت على مستوى المسؤولية والتحدي حين 
حظيت .عكانة مرمؤقة في بحتمعها الذي يعتبر من الحتمعات الأميسية (الأمومية) القليلة 
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الي ينتسب فيها الرحل إلى أمه بدل أبيه» وحيث يرضع من ثديي أمه المجد والسؤددء 
فلا يكون جديرا به وكما سوى الانتساب إلى "اللبان" الذي منحه بفضل الله الحياة 
والقوة. وعن ذلك يقول المؤرخ المصري النويري: "إن جميع الملثمين ينقادون إلى 
نسائهم» ولا يسمون الرجل إلا بأمه» فيقولون ابن فلانة» ولا يقولون ابن فلان[!). 

وقد هيمنت المرأة الطارقية على الشؤون كلهاء حي امتلكت حق تطليق 
الزوج ف بعض الحقب من تاريخ المجتمع الطارقي» كما أتاح ها العرف الجتمعي 
كذلك حق اختيار شريك حياهاء ورفض من يتقدم لخنطبتها دون ضغوط أو إكراهات 
من الأهل. 

ويعتبر احترام الطارقي لزوجته من أقدس الواحبات الاجتماعية» وأول ما 
يتجلى فيه ذلك الشعور النبيل هو مراسم الزواج» حيث يتعين على الزوج التعامل مع 
زوجه وفق قانون ليالي التراحم الثلاث الأول من الزواج» ففي أول ليلة عليه اعتبارها 
كأمه» وف الثانية كأحته» وف الثالثة كزوجته. فإن فسدت علاقته بما كزوجة عاملها 
كأحت» وإن فسدت علاقة الأحوة عاملها كأم» حيث لا يفترض أن تسوء علاقة 
الابن بأمه أبدا.موجحب أحكام الشرع الإسلامي الذي يفترض أن يتقيد به المسلمون 
جميعاء ومنهم الطوارق. 
طبقات الطوارق الاجتماعية: 

لا يكاد الدارس المتابع لأحوال هذا اجتمع وطبيعة صراع الأجيال فيه وحراكه 
القيمي يقف على أي من مظاهر الطبقية الفجة الي رأيناها أو قرأنا عنها لدى 
مجتمعات أخرى مبتلاة بتلك اللوثة البغيضة» وما ذاك إلا لشدة تماسك اللحمة القبلية 
الداحلية» وقوة التكافل الاجتماعي لدى هذا الشعب الصلب» وللطوارق في ذلك 
قاعدة أو ناموس احتماعي يسيرون عليه وهو أن: "كل ما يملكه الفرد ويعده للمعيشة 
والاستهلاك يوحب عليه أحلاقيا دعوة ذويه وأقاربه لمشاركته الانتفاع بنتاحه"20, 
ويورد بعض الباحثين أسماء تلك الطبقات على النحو الآنِ: 


1) محمد وارجو: الطوارق» الشعب الأمازيغي المنسي» جريدة تامازيغت» العدد 4. 
و رر مق 180.: مرجع سيق كرد 
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- الاجموهار: وهي أعلى الطبقات قي السلم الاحتماعي» وتحظى بأفضل 
الامتيازات» وإليها ينتسب زعيم القبيلة» وتسمى في بعض مناطق الطوارق 
الأحرى: "كماجيهان". 
- طبقة العلماء والفقهاء. 
- طبقة "ايها كارن" أو الأحرار. 
- طبقة الاينغاد أو الأتباع. 
- طبقة الايكلان: وهم عادة من الزنوج المنحدرين من قبائل أحرى» ويسمون في 
مناطق أحرى: "عمظادن". 
- طبقة "الاينهاضن": وهي من أرباب الحرف. 
وهناك تقسيم آخر هذه الطبقات أورده الدكتور الحادي المبروك(!). 
ومن التقاليد الاجتماعية المميزة للطوارق أزيائهم وطريقة ارتدائها الي تحولت 
مع الوقت إلى تعبيرات اجتماعية ووجدانية ذات دلالات معنوية عميقة» فقد عبروا عن 
عشقهم للحرية» وتشوفهم لما في لباسهم الأزرق المميز كزرقة السماء» كما هو أيضا 
رمز السلام والنماء لديهمء حى أصبح علما عليهم؛ فلقبوا من جيرافم: "بالرحال 
الزرق”. 
ولعل أبرز ما يميز "الابموهاك" أو الرحل الطارقي هو ذاك اللثام الذي قد 
يتحاوز طوله أحيانا اثنا عشر مترا من القماش» يلف به رأسه ورقبته ووجهه كلّه ما 
عدا العيئين. 
وقد احتلفت الروايات وتضاربت حول أصل أو أولية ارتداء الطوارق له» 
ونكتفي في هذا المقام .مما أورده الحافظ عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير حول ذلك؛ 
والرواية بلفظه: "وقيل أن سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة حرجوا مغيرين على 
عدو لهمء فخالفهم العدو إلى بيوتمم» ولم يكن ما إلا المشابيخ والصبيان والنساءء فلما 
تحقق المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن تلبس ثياب الرحال ويتلثمن» ويضيقنه حى لا 


1 - أورد الدكتور المادي المبروك في كتابه: "قبائل الطوارق" أسماء تلك الطبقات على النحو الآتي: مقارنء 
أمغاد؛ أواغويلي» انظن» الحمران. 
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يعرفن» ويلبسن السلاح» ففعلن ذلك وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن» واستدارت 
النساء بالبيوت» فلما أشرف العدو رأى جمعا عظيما فظنه رجالا فقالوا: هؤلاء عند 
حركهم يقاتلون عنهن قتال الموت» والرأي أن نسوق النعم ونمضي» فإن اتبعونا 
قاتلناهم خارجا عن حريعهم فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ أقبل رجال الحي 
فبقي العدو بينهم وبين النساء» فقتلوا من العدو» وأكثرواء وكان من قبل النساء أكثر 
فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة يلازمونه (أي الرحال)» فلا يعرف الشيخ من 
الشاب» ولا يزيلونه ليلا ولا فارا". 

أما النساء فيتميزن بالسباطة فيما يلبسن» وزيهن الأساسي هو الملحفة الي 
يبدو منها الرأس والحيد مع اليدين في حالة سفور» وربما غطت الطارقية رأسها 
بوشاح» وتلبس تحت الملحفة إزاراء ومنهن من تلبس درعا واسعا يمتد من الرأس إلى 
أسفل ال ركبتين وتحته إزار كذلك. 

ويتقلد الطارقي سيفا طويلا بغمده في جراب جلدي مزركش ومطرز بألوان 
زاهية» أما نعاله فمن جلد البقر والجمال مطرزة ومزينة بالصبغ الأحضر. 

وللطوارق إلى حانب ذلك عادات في القتال ومنازلة الأعداء» يقول عنها 
صاحب الحلل الموشاة: "لم يسجل التاريخ البتة أن هؤلاء القوم ولوا الأدبار مرة 
و 

ويقول عنها أيضا محمد صالح منصور: "إلا أن لأبناء الطوارق في القدم 
خصوصية لا تحهل» فاحتساء كأس المنون ألذ وأهون لديهم من الرضوخ لحظة لخطة 
النسف والموان". 

وهذه القيم الأحلاقية النبيلة امتدت لتشمل حي التعامل مع الأعداء وفق ما 
تمليه تقاليد الفروسية عند الطوارق» يقول المستكشف الأورؤي (دي فرييه) عنهم: 
"وهم لا يطعنون عدوهم من خلف» ولا يسممون سهامهم ورماحهم؛ بل يربؤون 
بشجاعتهم أن تنحدر إلى هذا الدرك". 


1) مؤلف لكاتب محهول عاش في القرن الثامن الهجري. 
2) تحمد صالح منصور: العلاقات بين المرابطين وملوك الطوائف» الجغرافياء جآء ص 21. 
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الفصل الثاني: 
القضية الأزوادية: الجذور والتداعيات 


* استكشاف البحال الصحراوي من قبل الأوربيين 

9 الطوارق في مواجهة الاحتلال الفرنسي 

" الاستقلال وإرهاصات ميلاد القضية الأزوادية 

8 انتفاضة الطوارق الثانية وأطرافها الفاعلة 

" انتفاضة الطوارق الثالثة والحركات الصاعدة 

* القضية الأزوادية قي أجندة النظام الرسمي العربي 

" انعكاسات القضية الأزوادية على امحيطين الإقليمي والدولي 
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المبحث الأول: 
استكشاف المجال الصحراوي من قبل الأوربيين 


منذ منتصف القرن الخامس عشر وأنظار الأوربيين عن فيهم الفرنسيون 
مشدودة إلى منطقة الصحراء الكبرى ودول الساحل الحيطة كاء فقد رمم كتابات 
ليون الإفريقي (حسن الوزان) عن عوالمها الساحرة» لاسيما جوهرقا العجيية 
(تينبكتو) وما وصلت إليه من ازدهار علمي واقتصادي بلغ أُوَحَه خلال القرن 
السادس عشر الميلادي عند ما ناهز عدذ طلبة العلم.تمحاظرها وزواياها الخمسة 
والعشرين ألفاء وشكلت إلى جانب ذلك عورا هاما من طريق توات/تينبكتو التجاري 
الصحراوي.: 

| وقد عرفت الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر وحن الثامن عشر الميلاديين 

استكشاف القوى الأوروبية لسواحل المنطقة ومناطق أحواض الأفار (النيل» التيجرء 
الكونغوء السينغال )» وبدايات لمراسي تجارية مع سكان الدواعر) فظهرت 
مراسي: آر كين واكادير دوم (نسبة إلى الملك "دوم" ملك قبائل انيرزيك) وبّورتانديك 
(أو ميناء تاندغه)» وهي جميعها موريتانية. 

وقد حظي مرسى (آ ر کین) منها على وجه الخصوص بصراع محتدم بين القوى 
الأوروبية المستكشفة, وال ملت البرتغاليين واهولنديين والإنكليز والفرنسيين» حيث 
استتبت للأحيرين السيطرة عليه ابتداء من 1763. | 

وكان نخلف التنافس الأوروبي ذاك على السواحل محاولة جذب تحارة القوافل 
الصحراوية إلى السواحل الأطلسية» حيث السيطرة للأوروبيين» وهو ما تحقق لهم على 
حساب طريق توات/تينبكتو الشهير. 

وقد عرفت الفترة اللاحقة على فاية الحرؤب النابليونية لفرنسا اهتماما متزايدا 
بالمنطقة ودراسة أوضاعها على مختلف الصعدء وهي المهمة الي أوكلت إلى كتائب 


1( د/ احماه الله ولد السالم: تاريخ موريتانيا» منشورات (الزمن)ء 2007ء ص 04 
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منظمة من المستكشفين (!) والرحالة والضباط والإداريين والعلماء والجمعيات 
الجغرافية؛ وأنتجت عددا هائلا من الدراسات والبحوث السوسيولوجية 
والانتروبولوحية والأنتولوجية مهدت للاستعمار» ورافقته عبر حطاته المختلفة. 

وقد حظي ما يعرف ف الأدبيات الإدارية الاستعمارية "بأرض البيظان" الممتدة 
من شواطئ الأطلسي جنوبا وحن تخوم عقفة مر النيجر على طول الشمال ال مالي 
بنصيب واف من تلك الدراسات الاستقصائية. 

وكان الوالي الفرنسي على السينغال البارون (روجي) من أوائل من قاموا 
باستكشاف الحال الموريتاني حين أرسل كلا من: رينيه كابي (ولد كيج النصران)» 
(وليو بولد بان) إلى المنطقة لتعلم اللغة العربية والتقاليد الحلية» وقد حاول هذا الوالي 
من موقعه اليد كرئيس للجنة الجزائر والمستعمرات بالبرلمان الفرنسي إقناع سلطات 
بلاده بالجدوى السياسية والتجارية لمثل تلك الاستكشافات عند ما حاطب قي رسالة 
له موجهة إلى وزير البحرية الفرنسي قائلا: "إن القيام برحلة استكشافية بغية معرفة 
وسائط الربط بريا بين الزائر والسينغال ستكون له أهمية بالغة للتجارة والعلوم 
والسياسة معا". وهو الربط الميكانيكي الذي يتطلب عمليا احتلال كل من موريتانيا 
أو مالي أو هما معاء حيث تفصلان الأراضي الجزائرية عن السينغالية. 

وقد عرفت تلك الأنشطة الاستكشافية ذات الخلفية الاستعمارية لمنطقة 
الصحراء حركة محمومة مع تولي الحاكم الفرنسي الحنرال (فيدرب) إدارة المنطقفة 
ابتداء من 1890» حين شرع في ملاحظة المنطقة» ومحاولة رسم خريطة لقوى ومواقع 
مختلف الأطراف والمحموعات القبلية والإثنية المؤثرة في انال الصحراوي (ما فيه 
منطقي موريتانيا وأزواد)» فأرسل هذا الوالي نقيب الأركان العامة (هنري فنصان) 
رفقة المختار بن المقداد (الأب)20) عام 1860م في رحلة طويلة من (سان لويس) إلى 
آدرار» قَطّعا خلانها مسافة 900 كيلومتر على ظهر الجمال. 


إ) الدكتور عمدو محمدن أمين: المعرفة الاستعماريةء الأدوات والعراقيل - مقال. 
ج) كثيرا ما يقع الخلط بين المختار بن المقداد الأب ((ت: 1882) الذي كان يعمل مترجما بالإدارة الاستعمارية؛ 
ومحمد ولد ابن المقداد (أودُودسك) (1867 - 1943) الابن الذي عمل هو الآحر مترجما بنفس الإدارة» وقام 
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غير أن الرحلة الاستطلاعية للقائد الفرنسي (اكزافيي كبولاي) إلى المنطقة 
كانت الأهمّ على الإطلاق» حيث انطلق قي العام 1898 في جولة استكشافية» قادته 
إلى أزواد والحوض بتكليف من حاكم السودان الفرنسي» حيث مح في استمالة 
العديد من زعماء المجموعات القبلية وبعض الزعامات الروحية لصاح قبول الحماية 
الفرنسية» وقد أعدّ كبولاني في فاية هذه الحولة الاستطلاعية مشروعه الاستعماري 
المسمى "المخطط الإجمالي لتنظيم القبائل البيضانية" الذي وضع التصور النظري 
للسياسة الي يترتب على فرنسا اتباعها لإحكام سيطرتًا على الأقاليم الصحراوية 
الممتدة من وادي درعة إلى فر السينغال» ومن الأطلسي إلى الخط الواصل بين حاي 
وتينبكتو» وتحويلها إلى محمية فرنسية ُدعى "موريتانيا الغربية"» وقد أقرته السلطات 
الفرنسية بعد إدخال بعض التعديلات الترابية عليه. 

وكان لافتا في حضم تلك الأحداث والتطورات النشاط التبشيري الملحوظ 
للكنيسة الكاتوليكية في شال وغرب القارة» لاسيما مناطق انتشار الطوارق» لأهداف 
مفهومة ليس أقلها التنصير» وهكذا أرسل البابا (رأس الكنيسة الكاتوليكية) إلى 
الصحراء الكبرى وبلاد السودان مبعوثه الشخخصي الكاردينال الألماني (شارل مارسيال 
لا فيجيري)؛ والذي أصبح مطرانا كنسيا للجزائر فيما بعد» حيث كان يعمل بالتعاون 
الوثيق مع عالم الجغرافيا الأب (شارل دوفوكو) الذي منحته الجمعية الجغرافية 
الفرنسية جائزة هامة عن كتابه الذي ألفه عن المغرب 1883 , وقد لعب هذا 
الراهب المتدثر بثوب العلمية دورا فاعلا في تمهيد الطريق أمام القوات الفرنسية 
لاحتلال الأراضي المغربية عام 21912 وقد لقي مصرعه لاحقا على يد الطوارق بعد 
ما تكشفت لهم نياته الاستعمارية الدفينة وذلك قي العام 1916, 





برحلة استكشافية إلى آدرار رفقة الجاسوس الفرنسي (بول ابلانشي) خلال العام 1900م لصا الإدارة 
الاستعمارية. 


1) همام الألوسي: الطوارق» مرجع سبق ذكره. 
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المبحث الثاني 
الطوارق في مواجهة الاحتلال الفرنسي 


شكل الطوارق رأس الحربة في أعمال المقاومة العسكرية الي قادها أبناء المنطقة 
في وجه الغزو الفرنسي الذي يرجح أن يكون قد تم ابتداء من 1893 تاريخ وصول 
قوافل المرتزقة التابعة للفرنسيين إلى نواحي تينبكتو» ومع استكمال اجتياحها للمدينة 
4 على يد القائد (حوفر) جومت تلك العملية .عقاومة شعبية مستميتة من طرف 
الطوارق» تكبدت حلاها القوات الفرنسية أعدادا كبيرة من القتلى لا تزال قبورهم في 
المدينة شاهدة على بسالة المقاومة الي تعرضوا u‏ 

وكان من أوائل من تصدروا المقاومة في وجه الحتل الفرنسي المجاهد (شبون 
أك فندكمو) الذي واجه الفرنسيين في واقعة "تاكوبا" 1895 بالقرب من تينبكتوء 
وتمكن رفقة إحوانه من المقاومين من الإيقاع بالفرنسيين واغتيال قائدهم الذي احتل 
المدينة العقيد "حوفر". كما كان اجاهد محمد علي انكونا قد قاد أعمال المقاومة قبل 
ذلك التاريخ بسنة» أي في 1894م حيث أحصى له أعداؤه الفرنسيون سبع معارك 
خحاضها ضدهم دون أن ينهزم في أي منهاء قبل أن يتمكنوا من محاصرته في "تمنراست" 
الجزائرية وأسره ثم قتله لاحقا على مشارف تينبكتو. 

وقد انتقم الفرنسيون لمقتل قائدهم في معركة "تيت" الي أجهزوا خلاها على 
مائة من المقاومين. ولم يتأحر رد المقاومة كثيراء إذ سرعان ما استعادت زمام المبادرة 
بجدداء حصوصا بعد انضمام كتيبة من الطوارق الليبيين وغيرهم بقيادة امجاهد الطارقي 
الكبير "محمد كاوصن"» حيث التقى الطرفان ببثر العلالي سنة 902 1› ودارت معركة 
طاحنة» تكبدت نخحلاها القوات الفرنسية خسائر فادحة في الأرواح قبل أن تبر 
المقاومين على تنفيذ انسحاب تكتيكي. 


1( امرحم السابق. 
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ومع فاية العام 1903 استكمل الفرنسيون توغلهم داحل منطقة (آدرار 
إفوقاس)ء أكبر وأهم المكونات التضاريسية لإقليم أزواد, لتُحكم بعد ذلك سيطرقًا 
على كامل الإقليم» ولم ينعم الفرنسيون بالاستقرار جراء ذلك» بل إن أعمال المقاومة 
استمرت في سائر ارجاء الإقليم» ومن مختلف مكوناته العرقية القبلية, ولا يزال 
الأزواديون يذكرون بفخر الأعمال البطولية لمقاومين أشاوس» حبّروا بدمائهم الزكية 
سفر العزة والكرامة» وغدوا رمزا للحرية والتضحية» لا لبني جلدتهم وحسب» وإنما 
لكل الأحرار في كل مكان!!), ولعل الثائر الشهيد محمد كاوصن من أبرز من قاد 
حرب عصابات شرسة أرهقت الفرنسيين وامتدت من ليبيا إلى مالي» مرورا بالنيجر» 
إذ قاد رحاله من بلدة "واو" بالجنوب الليي متجها إلى مدينة "أقدز" في النيجر» حيث 
تفاحأ الفرنسيون بقوة هذه الحملة» وحاولوا الاحتماء منها بالتمترس خلف حصوفم 
في المدينة» إلا أن كارصن حاصرهم حصارا شديداء مكنه بعد ذلك من اقتحامهاء 
وقد ساعده نجاحه ذاك في البطش بالفرنسيين وأعوافم عبر المناطق الحيطة "بأقدز", 
وبسبب انتشار أخبار انتصاراته على الحتلين الفرنسيين قام العديد من شيوخ وزعماء 
الطوارق بالانضمام إليه؛ أو التعاون معه» وقد هادنه الفرنسيون لبعض الوقت» قبل أن 
يعدوا عدقهم» ويقوموا بإعادة تجميع قواتمم رفقة حلفائهم من زعامات قبلية موالية 
لهم وبعد معارك ضارية مع قوات "كاوصن"” تمكن الفرنسيون من د حول المدينة» 
وارتكبوا مذابح فظيعة ضد أبنائها العزل» كان من ضمنهم علماء وفقهاء تم التمثي 
بجثث بعضهم من قبل الفرنسيين» غير أن كاوصن تمكن من الانسحاب رفقة من تبقى 
من رحاله» وعساندة حلفائه القبليين» واستطاع تكبيد الفر نسيين العديد من المخسائر 
في الأرواح والأعتدة قبل أن يتمكن بعض عملائهم من أسره ثم قنله في "واحة أم 
النعام". وباستشهاده طويت صفحة من حياة أبرز مقاومي الطوارق» ما فتح اللباب 


1) نذكر من هؤلاء: سلطان قبائل (والليمدن كل أطرم): عبد الرحمن تاقامه الذي اغتاله الفرنسيون سنة 1920 
ي زندر»› وكذلك السلطان (آمود)ء والشيخ عابدين بن سيد محمد الكني» وابنه سيد تخل والمختار كودوكو. 
(والامنوكال فهرون) الأنصاري الذي اغتاله الفرنسيون 06 والشيخ تحمد عالي الأنصاري» واججاهد "علا 
أك البشير" الذي قاد المقاومة خمسة عشر عاما ضد الفر نسيين» والمجاهد الخوريد بن المرقي. 
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واسعا أمام الفرنسيين لتوطيد سلطتهم في الإقليم» وممارسة جرائم بشعة في حق أبنائى 
شملت إعدامات بالجملة للمئات» وتشريد آلاف الأسرء والزج بعشرات المقاومين في 
سجون سلطات الاحتلال الفرنسي. 
ومع حلول ثلاثينات القرن الماضي 1932 كان الفرنسيون قد تمكنوا من 
اغتيال أو أسر معظم القيادات العسكرية» والزعامات السياسية والقبلية المناوئة 
لسيطرتمم على المنطقة» فاستثمروا أجواء الهدوء النسببي الي عرفتها ختلف جبهات 
المقاومة على امتداد أراضي الإقليم في إبرام تفامات مع الزعامات العشائرية المهادنة 
هم» حيث نصت أهم بنودها على: 
- احترام فرنسا حق الطوارق في تسيير أمورهم الداخلية بأنفسهم» وعدم تدخل 
قوات الأمن الفرنسية (أو العدالة كما تسميها فرنسا) لتسوية أية مشكلة في 
المنطقة. 
- احترام ثقافتهم» وتطبيق قوانينهم المحلية في التراعات البينية. 
- احتفاظ الفرنسيين بحق إدارة المدن. 
- إعفاء أبناء الطوارق من التجنيد والقتال في النبهات. 
- عدم إحبار أطفال الطوارق على الدراسة في المدارس الحكومية الفرنسية حفاظا 
على الدين والتقاليد. 


أوضاع الإقليم تحت الاحتلال الفرنسي: 
تردت أوضاع الإقليم تحت الاحتلال الفرنسي على مختلف الصعد» الاجتماعية 
واقتصادية وسياسية ودينية وثقافية.. وعكست المعاملة السيئة الي لقيها أبناء الطوارق 
على أيدي الفرنسيين طبيعة العقلية الاستعمارية» ونظرا الإقصائية الاستعلائية إلى 
الطوارق وغيرهم من الشعوب المستعمرة والمقهورة عندما لخصها الحاكم الفرنسي 


84 


للإقليم (كلوزيل) بقوله: "يجب أن لا يخرج الطوارق من إطار يختلف عن حديقة 
الحيوان"(1), 

وهكذا تمثلت أولى حطوات هذا المخطط الاستعماري المخاتل» والساعي إلى 
ترويض الطوارق وتحويلهم إلى حيوانات داجنة» في العمل الحثيث على تفتيت البنية 
الاجتماعية الك لج الأهلي للطوارقء واليّ رامت كما هائلا من القيم 
والتقاليد والثقافة المتوارئة من مئات القرون؛ فكان من أوائل الإجراءات الي انتهجها 
المستعمر في هذا الصدد: محاولة الحد من نفوذ وسلطان شيخ القبيلة أو "الآمينوكال" 
بتنحية الزعامات القبلية المناوئة له» واستبدالها بصنائع تابعة» تأتمر بأمر المستعمر» بمكدف 
القضاء على تقاليد الولاء للقبيلة ال يترجمها شخحص "الآمينوكال"؛ وقد تم بالموازاة 
مع ذلك قجير أعداد كبيرة من العشائر والعوائل في مسعى لتغيير وإعادة رسم الخارطة 
اليو دبمغرافية لساكنة الإقليم وفق ذلك المحطط الذي اتسع نطاقه الحغراقي لينشمل 
المثلث الطوارقي الكائن ما بين بلدان انتشار الطوارق الست: (مالي» الجزائر» النيجر» 
ليبياء تشاد» بوركينا فاسو)» حيث وضعت الإدارة الاستعمارية قيودا وسّنّت 
تشريعات وات إل خد کر من ريه الطرارق وار که اقحال إل جات 
التواصل الاجتماعي الطبيعي بين مختلف التشكيلات العشائرية المكونة للسلطنات 
التقليدية السبع للطوارق المنتشرة في مختلف أضلاع المثلث الحغرافي السابق. 

وهي إجراءات قسرية لم يألفها هؤلاء من قبل» فشكلت صدمة نفسية قاسية 
هې إلى جانب انعكاساتا الاقتصادية السلبية على مقومات حياقم المعيشية» فققد 
اعتمد اقتصاد الإقليم - وهو بالأساس اقتصاد ريعي موروث عن حقبة القرون 
الوسطى - بي دورته الطبيعية» على مدخحلات الحياة الرعوية بصفة رئيسية» حيث اعتاد 
الطوارق على الانتجاع في الصحراء الواسعة طلبا للكلاً والمياه دون الاكتراث بأي 
حواجز أو حدود من أي نوع كان» فمن "أقادز" في النيجر إلى "آدرار" في مالي» ومن 
1) الماريشال كلوزيل تم تعيينه حاكما عاما على الجزائر في العام 1835؛ أي ثلاث سنوات بعد اندلاع المقاومة 


الجزائرية للفرنسيرن بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري» حيث تمكن خلال نفس العام من احتلال قاعدة المقاومة 


مديئة لمعسكر". 
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"مكار" في الجزائر إلى سهول "فزان" في ليبياء ظلت عشائر الطوارق تحوس خحلف 
سوائمها مترجمة عمليا المثل الطارقي: "أنا لا أتناهى مثل الصحراء“» حى طالعهم 
الفرنسيون بعشل تلك الإجراءات التعسفية الي ضربتهم في صميم حياتم المعيشية» 
وحولت بحالهم الجغرافي المفتوح إلى ما يشبه "الكانتونات" العسكرية المعزولة» وهو ما 
يدل ضمن المخطط الاستعماري الممنهج لتفتيت الكيان الطارقي وتقطيع أوصاله 
حي يسهل احتواؤه ودبحه لاحقا ضمن الكيانات المصطنعة الي خلفتها الحقبة 
الاستعمارية عبر جغرافيا متداحلة الحدود والإحداثيات» ستؤسس لاحقا لأغلب 
الحروب والتراعات الإقليمية على الحدود ومنابع المياه ومصادر الثروة. 

وإلى جانب تكسير الروابط الاجتماعية وقطع العلاقات التجارية للطوارق عبر 
ضرب طوق أمنٍ خانق على منطقة انتشارهم الرئيسية في أزواد» سعى الفرنسيون إلى 
طمس أهم مكونات الهوية عندهم (بحسّدا في الثقافة الإسلامية) ووعائها الحامل (اللغة 
العربية)» حيث وصلت أول بعثة تنصيرية كبيرة أشهرا قليلة بعد احتلال تينبكتو بقيادة 
القس "دبوي" المعروف ب راهب تينبكتو)ء وكان قد سبقه سنوات إلى المنطقة 
الراهب الفرنسي الأب (شارل دي فوكو) الذي استطاع كسب ثقة العديد من 
زعامات المنطقة» لاسيما "موسى أكامستن" قائد المكار وأبرز زعماء الطوارق. 

ولعب هذا الراهب كما أشرنا سابقا أدوارا حاسمة في تمهيد السبيل أمام 
الفرنسيين للتغلغل العسكري والثقافي في المنطقةء إلى جانب النشاط التبشيري الذي 
تولى هو إلى حانب طلائع استكشافية من أضرابه كبر النهوض .حسؤوليته. 

وهكذا ما إن هدأت الجبهات العسكرية نسبيا حى شرع الفرنسيون في تنفيذ 
الأجزاء المتعلقة.بمسخ الموية الثقافية للطوارق من مخططهم الاستعماري الشامل؛ 
ففرضوا ما يشبه "الحصار الثقافي" على المدارس والمعاهد الأهلية لتدريس العلوم 
الشرعية (الكتاتيب» المحاظرء الزوايا العلمية الملحقة بالمساحد والزوايا الصوفية..)؛ 
وكان التركيز على لغة القرآن شديداء فحاولوا إحلال اللغة الفرنسية مكانها عبر فرض 
التعليم النظامي الحديث وفق المناهج الدراسية الفرنسية على أبناء الطوارق» فسنوا 
تشريعا إداريا في العام 1926 يقضي بوجوب إرسال الأطفال الذين يصلون سن 
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التمدرس إلى المدارس الفرنسية بدل الكتاتيب الأهلية ال تعتمد اللغة العربية في 
التحصيل العلمي. وقد اتضح لاحقا أن تحهيل الطوارق - لا تعليمهم - وبتر انتمائهم 
أو أي صلة مم بتاريخهم وامتدادهم الحيواستيراتيجي بمحيطهم البشري هو الهدف 
الحقيقي لتلك الإحراءات ١‏ لظالمة» فالصغار الذين أرسلوا لتلك المدارس لم يسمح هم 
في أحسن الأحوال بتجاوز المرحلة الأساسية في دراستهم» وهذا ما عبرت عنه في 
وضوح مذكرة قادة الحركة الأزوادية الشهيرة بالقول: "إن الإدارة الاستعمارية لم 
تساهم في تنمية المنطقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقائقٍء 
وتفادت تغيير نمط حياة السكان كي يبقوا جهلة وأسرى لتقاليدهم» وبالفعل فإن أية 
مدرسة جديرة بهذا الاسم لم تؤسس» وذلك يفسر أن إرسال الأطفال إلى الدارس 
الذي قرر سنة 1926 ل يبدأ إلا سنة 1947ء وكان مستوى الدراسة المسموح به 
هو الشهادة الابتدائية"(1). 

لقد فعلت الإجراءات الأمنية» إضافة إلى نطاق العزلة الخانق الذي ضربه 
الفرنسيون حول مدن الإقليم الرئيسية فعلهاء فقد تراجع إلى حد كبير الدور العلمسي 
والثقاقي اهام للحواضر الطارقية الى ظلت لقرون موئل الآلاف من طلبة العلم» إضافة 
إلى مئات العلماء والفقهاء من مختلف مناطق الصحراء الواسعة» فمن أصل 180 
محظرة أو معهد علمي يتوزعها الطلاب .معدل 100 طالب لكل محظرة إلى جانب ما 
يناهز 330 عالما وفقيها ضليعا كانوا يمثلون جوهرة تينبكتو في أوج ازدهارها؛ من 
كل هذا ل يبق إلا نزر قليل» فيما كتب المستعمر بحروف من نار ودماء شهادة وفاة 
أغلبهاء لتنكفئ تلك المدن العتيقة على نفسهاء تضمد في صمت وإباء جراح الذاكرة 
المثخنة بأوجاع الحاضر القلق والمستقبل المجهول؛ والحسرة على الماضي السعيد.. 

وما أثار حفيظة الفرنسيين في هذا ابجال أيضا رفض الطوارق مساندقم في 
الحرب العالمية الثانية؛ حيث أفى علماء الإقليم عربا وطوارق بكفر كل من ألمانيا 
وفرنساء وعدم وجود مصالح للمسلمين في انتصار أي منهما. 


1) مذكرة قادة الحركة الأزوادية الصادرة 1990م إبان المفاوضات مع الحكومة المالية لإبرام معاهدة سلام. 
و ر مم وضات مع 3 مم 


87 


لم يكتف الفرنسيون بمحاولة تفتيت الكيان الاجتماعي للطوارق ومسخ 
هويتهم الثقافية وطمس معام تراثهم الحضاري وحسبء وإنما امتدت أياديهم للأرض 
فبا للثروات وإضرارا بالبيئة والمحال الحيوي حين اتخذت فرنسا من منطقة الحدود 
الجزائرية المالية (حيث الحال الحيوي لانتشار طوارق الحزائر ومالي) مسرحا لتجاربما 
الذرية الى وصلت إلى حدود السبعين تفجيراء وكان من أشهرها تجارب (رقان) 
7 الي تطلب التحضير لها جيشا من العلماء والتقنيين إضافة إلى جنود حماية؛ 
حيث كان قوامهم 6500 فرد إلى جانب 3900 من العمال اليدويين. وكانت تلك 
التجارب يمثابة الاختبارات التحضيرية الممهدة لتفجير القنبلة الذرية الفرنسية 21952 
وقد تسببت تلك التجارب -الىَ كان الطوارق يطلقون عليها "عام ا لموت"- في 
مقتل المئات» ونفوق آلاف الرؤوس من الماشية المملوكة للطوارق جراء التلوث البيئي 
الشديد» إضافة إلى التشوهات الحينية الي استمرت لفترات طويلة جراء اتتشار 
الإشعاع الذري عبر مساحات واسعة من الأراضي الحزائرية المالية» تما حلف استياء 
إقليميا ودوليا واسعا تسبب في حرج أخلاقي ودبلوماسي بالغ للفرنسيين» انضاف إلى 
إخحفاقاقم العسكرية على الحبهة الجزائرية» تطلبت محاولة محو آثاره تقدمم تنازلات غير 
مسبوقة» سعى الفرنسيون من خلاهما إلى إعادة حلط أوراق اللعبة قي المنطقة محددا 
على أمل استعادة زمام المبادرة السياسية الي أفلتت منهم بفعل تصرفاقهم الأنانية. 

وهي التنازلات الي قدموها ضمن ما عرف وقتها مشروع "المنظمة المشتركة 
للمناطق الصحراوية"» أو "جمهورية الطوارق"» فما هي طبيعة هذا العرض إذن؟ وما 
طبيعة التنازلات المقدمة للطوارق؟ وعلى حساب من؟ وما هي ردة فعل الطوارق 
تجاهه؟ 


المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية (0.6.5.5) أو (جمهورية 
الطوارق): 
فرنسا دولياء وهو ما انعكس إيجابيا على سلوكها السياسي» وتعاملها مع مستعمراتا 
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الإفريقية من خلال إجراء إصلاحات واسعة ملت مُنح المزيد من الحريات والانفتاح 
السياسي» وهكذا انطلق مسار التنازلات الفرنسية من مؤتمر ابرازافيل 1944 مرورا 
بالإطار القانوني المعروف بالاتحاد الفرنسي» والذي أنشيء العام 1946 تجسيدا 
لمقررات المؤتمر السابق» حيث أصبحت المستعمرات الفرنسية في إفريقيا عرف 
ب"أراضي ما وراء البحار"؛ ومُنحت يموجب ذلك حق التمثيل البر لاني وتشكيل 
الأحزاب السياسية الي تَصدّر فيها المتقفون من خريجي المدارس الفرنسية من أمفال 
(ليوبولد سدار سنغور) زعيم الكثلة الديمقراطية السينغالي» و(هوفيت بونيه) موسس 
حزب التجمع الديمقراطي الإفريقي بساحل العاج» والزعيم الراحل: المختار ولد داداه 
وسيدي المختار ولد جى انجاي» وأحمد ولد حرمه.. 
وجاء القانون الإطاري للعام 1956 مدفوعا بمزيمة فرنسا قي المند الصينية 
ومؤتمر "باندونغ" التحرري» إضافة إلى اندلاع حرب التحرير الجزائرية لتكريس المزيد 
من الإصلاحات والتنازلات السياسية لصالح المستعمرات. 
وي هذا المناخ المنفتح وما تلاه من تطورات انعكست على المشهد الفرنسي 
الداحلي انعكاسا بالغا (كان من تداعياته قيام الجمهورية الفرنسية الخامسة) جاء ميلاد 
فكرة أو مشروع "المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية" (0.6.18.5)» والذي يضيب 
بحسب التقطيع الإداري الذي أقره البرلمان الفرنسي 1957: الصحراء الكبرى الغربية 
والصحراء الشرقية والصحراء الشمالية» وقد هلت حدوذ الدولة المقترحة وفق ذلك 
التوزيع اقتطاع أراض من ست دولء على النحو التالي: 
- أجزاء كبيرة من موريتانيا انطلاقا من مناطقها الشرقية 
- غالبية الصحراء الجزائرية.عدمًا الكبرى 
- شال النيجر المأهول بالطوارق والعرب (مناطق طاوه وأزواك) 
الجنوب الغربي من ليبيا 
الشمال الغربي من تشاد» حيث التبو والقرعان (إقليم بلتيم» ومثلت (بوركو - 
دي - تييسي) 
- إضافة إلى شمال مالي (إقليم أزواد). 
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وعَيّن الفرنسيون للكيان الحديد إدارة تنفيذية يرأسها موظف برتبة وزير 
للصحراء» وجلسا استشاريا مثل موريتانيا فيه الأمير محمد فال ولد عمير. 

وسعيا لتوطين مشروعها هذا وتسويقه لدى شعوب المنطقة» خصوصا إثنيات 
الطوارق والتبو» استدعت السلطات الفرنسية بالتزامن مع احتفالاتها بعيد فرنسا 
الوطين في 14 يوليو 1952 وفدا مختلطا من أبناء أزواد واقترحت علسيهم تأسيس 
كيان حاص هم تحت مسمى "جمهورية الصحراء" مع إبداء استعداد فرنسا الكامل 
لتوفير الوسائل الكفيلة بإنجاح المقترح بمجرد إعلان الرغبة من الأطراف المعنية على أن 
يبقى الكيان المزمع خاضعا للحماية الفرنسية لمدة 30 عاما لتهيئة أهلها للاستقلال 
التام. 

غير أن الوفد المذكور كان يفتقر إلى الانسجام والتنسيق الكافي» كما لم يكن 
فيما يبدو مخولا بشكل كامل للحسم في مثل تلك القضايا الكبيرة» وهي الأجواء الي 
عكستها بعض الردود المتضاربة والمتناقضة أحيانا المقدمة من أعضاء الوفد الزائر» والي 
تراوحت بين الرفض المطلق للفكرة من حيث المبدأ إلى التفهم والموافقة. 

وبعد عدة جولات من الحوار والنقاش والأخذ والرد بين مختلف الأطراف 
الفاعلة على الساحة الأزوادية حسم زعماء الإقليم المتوجسين من نيات الفرنسيين 
موقفهم النهائي من ذلك المشروع في اتحاه الرفض المطلق له» وذلك خلال الاجتماع 
الحاسم الذي عقده ممثلو الإدارة الاستعمارية مع القادة ا محليين لمنطقي كاو (الولاية 
السابعة) وكيدال (الو لاية الثامنة) سنة 1959 لاستمزاج آرائهم بخصوص الأمر 
بعد الاجتماع الذي عقد في باريس قبل هذا اللقاء بعام» وكان فاشلا فالتقى الوفد 
الفرنسي الحاور بكل من انتالا بن الطاهر مثلا عن كيدال (معقل قبيلة إيفوقاس)ء 
وتيلجات ممثلا عن "منكه"» وأيوبا وإيفانفان ممثلا عن "انسونغو"» وكيو بمثلا عن 
"غار"» وكلا من بادي وعثمان عن "بورام"» فرفضوا العرض الفرنسي بالإجماع) 
مثلما رفضه أمير الطوارق (بتينبكتو) محمد علي أك الطاهر الأنصاري. 





1) علي الأنصاري: الطوارق» الساحل الخيف» ص1 6.س 
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وتأكد موقف الطوارق الرافض للانفصال والمتشبث بالوحدة مع بقية 
مكونات النسيج البشري المشكل للشعب المالي ذلك خلال اجتماع هام عقد في 
أكتوبر من نفس العام بكيدال بين الزعماء السبعة للقبائل مع وفد بعشل حكومة 
الجمهورية السودانية برئاسة "ماد يرا كايتا". وخلال هذا اللقاء طرح السؤال العالي 
بكل ما فيه من وضوح ودقة: "السودان يتجه إلى الاستقلال» فهل يرغب آدرار إفقاس 
(أزواد) أن يكون طرفا في هذا الاستقلال أم يُفضل أن يبقى مع فرنسا"؟ وعشل 
الوضوح الذي كان عليه السؤال جاءت الإجابة على لسان المتكلم باسم زعماء 
القبائل (الطاهر أك إيلي): "لقد قاتلنا فرنسا ونحن جماعة» وهزمتنا ونحن جماعة» 
واستعمرتنا ونحن جماعة» وهي تواصل استعمارنا جماعة» أو تعيد لنا حريتنا جماعة؛ إن 
تفرقنا أمر لا سبيل إليه"11. 

أما ردود فعل دول الجوار الإقليمي والمتأثرة في أغلبها هذا المشروع (مشروع 
الدولة الطوارقية) بشكل مباشر أو غير مباشر» فقد جاءت متباينة بحسب المصالح 
ودرجة الارتباط أو النضوع للنفوذ الفرنسي؛ فالثوار الحزائريون عارضوه ورفضوا أي 
مساس بأراضيهمء أما المختار ولد داداه فقد تجاهله رغم عَرْض الفرنسيين السابق» 
فصرح ف مذكراته قائلا: ".. وبدأ الجرال (ديكول) بزيارتي فبدأنا مقابلتنا في مترلي» 
وتابعنا محادثاتنا في مقر إقامته عند ما قمت بزيارته» وقد استعرضنا علاقاتنا الثنائية 
بسرعة» ولم يكن هناك من حديد يستحق الذكر حول علاقاتنا الممتازة» ثم عَرّض علي 
الجنرال من جحديد وبإلحاح الانضمام إلى المنظمة المشتركة للأقاليم الصحراوية قائلا: 
(ستحصل موريتانيا على الكثير من الامتيازات بانضمامها إلى هذه المنظمة» وستحصل 
على قروض مهمة لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية» كما أن فرنسا ترى من ناحيتها 
أن انضمام موريتانيا إلى هذه المنظمة يمنحها مصداقية دولية تفتقدها حن الآن» خاصة 
لدى الدول العربية في شمال إفريقيا والمشرق» ذلك أن موريتانيا بلد سكانه مسلمون 
كلهم» وغالبيتهم من العرب» وهي مركز مهم للثقافة العربية والإسلامية لي 


1) علي الأنصاري: الطوارق» الساحل المخيفء ص: 61 و02 دار الطباعة مجهولة. 


2) محمد محمود بن ودادي: أوراق من أزواد (مرحع سابق). 
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الإقليم..). وأجبته بأنه على الرغم من رغبيَ الصادقة في تحقيق ما يطلبه خاصة وهو 
الآن ضيفي» لا يمكنئ الاستجابة إلى هذا المطلب للأسباب ال سبق أن شرحتها له. 
وخاصة ما يتعلق منها بحرب الحزائر. فرد قائلا: (إها لخسارة بالنسبة للمنظمة 
وبالنسبة لبلدينا وخاصة بالنسبة لبلدكم الذي سيحرم من الكثير نما كان سيحصل 
علیه)» وكان على ما يبدو منزعجا من موقفي"/!). 

وكان موقف "موديبو كيتا" رئيس مالي محاكيا لموقف نظيره الموريتاني لكونه 
سيقتطع منه إقليم أزواد» أما رئيسا كل من النيجر وتشاد على التوالي: (هامي 
حوري) و(فرانسوا تنبلباي)» فقد انحنيا حى تمر العاصفة لأهما لا يريدان إغضاب 
ارال (ديكول)ء أما المغرب وتونس فقد أبدتا تأبيدهما للمشروع إلى حانب دول 
إفريقية أحرى» حصوصا في غرب القارة. 

وبعد مضي السنتين على قيام "الجمهورية الفرنسية الخامسة"» وفي أوّجٍ انفراط 
العقد الاستعماري واستقلال المستعمرات» تحددت الحاولات الفرنسية الرامية إلى بعث 
الحياة في هذا المشروع الميت وعلى أرفع المستويات السياسية» حين تولى الرئيس 
(ديغول) بنفسه تسيير الملف ابتداء من عام 1960» واستكمال المساعي الي بذها منذ 
تسلمه زمام القيادة في عام 1958 بعد قيام الجمهورية الخامسة؛ فقد اتصل بالقادة 
امحليين للطوارق مجدّداء ما في ذلك سلطان المقار (باي أاموخ) زعيم طوارق الجزائر 
يومها وحاول استمالته بقوله: "إذا حرحت فرنسا سيستعم ركم العرب الجزائريون» 
وسيسيطرون عليكم» لذا نخيركم بين قبولكم البقاء مع فرنسا الب ستعاضدكم في 
تأسيس دولة خاصة بكم» مؤكدين لكم تعهدنا الكامل بالبقاء إلى جانبكم دوما". 

وهكذا فقد تحطمت آمال فرنسا وطموحاقا الاستعمارية في تفتيت ذلك 
الجزء من القارة وبلقنته مبكراء على صخرة الرفض الطارقي العتيد المنطلق من وعي 
سياسي عميق ومسؤول بأبعاد ومرامي المخطط الفرنسي المخاتل في سعيه إلى تطويق 
الثورة اللحزائرية وطعنها فى الخاصرة عبر العزف الحترف على وتر الورقة الإثتية 


مذ کرات المختار ولد داداه. 


2 محمد حمود بن ودادي : "أوراق من أزواد" (مرجع سابق). 
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الحساس في الوقت الخطأ بالنسبة للثوار» فالطوارق الذين احتضنوا القورة الجزائرية 
ودعموها معنويا وماديا يرفضون اليوم طعن الثورة من الخلف» والتآمر على مستقبلها 
مع الحتل الغاصب في الوقت الذي يسعى فيه رجاهها لطرده وتخليص البلاد من سطوته 
صونا لكرامة الأمة الجزائرية» وحفاظا على وحدة وسَلامة اراش( 

لقد وحد الفرنسيون أنفسهم أمام الأمر الواقع» فلم يجدوا بدا من تصفية 
المشرو ع بأيديهم» حيث اجتمعت الجمعية الوطنية الفرنسية في جلسة علنية لتقرر فائيا 
مصير المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية» وكان من غريب الصدف أن ممفل 
الحكومة الفرنسية في الاجتماع كان وزير الدولة "هوفوت بون" (صار بعد ذلك 
رئيسا لساحل العاج)؛ وهو مع ذلك ممثل مستعمرات السافانا الإفريقية الى تعارض 
انفصال المناطق الصحراوية» فاتخذت تلك الجمعية وبتشجيع من ممثل الحكومة» قرارا 
فائيا بتصفية المشروع في 26 مايو 1963“. 

ولعل المفارقة التاريخية الى تدعو للتأمل في هذا المقام هي أن حل ساكنة 
الإقليم اليوم من طوارق وعرب تطالب بإلحاح ببعض ما كان الفرنسيون قد عرضوه 
عليهم قبل 56 عاماء فيما تسعى فرنسا جاهدة رفقه تحالفها الإقليمي والدولي 
للوقوف بحزم في وجه تلك الرغبة الجائحة في الانفصال» فهل أخطأ زعماء الإقليم في 
تقدير الموقف الصحيح عند ما رفضوا العرض الفرنسي بتكوين دولة "المنظمة المشتركة 
للمناطق الصحراوية"» والي كان من المفترض أن تضم إلى جانبهم أقواما يجمعهم 
معهم الكثير من مشتركات التاريخ ومقدرات الحغرافيا في الصحراء الكبرى الغربية 
والشمالية والشرقية» حيث بثو جلدم من طوارق "مكار" و"آزواك"؛ إلى جانب 
إحوانمم الموريتانيين.. وفضلوا البقاء ضمن فيدرالية جمهورية السودان (بين مالي 
والسيتغال )؟؟ 


1) لا يزال كبار السن من أهل "كيدال" و"منكا" يتذكرون استقبالهم للرئيس الجزائري الحالي (بوتفليقة) في 
معخيماقم بالزغاريد وهو شاب لم يتجاوز عقده العشرين» حيث جمعوا له من التبرعات الكثير» حى من حلي 
النساء وأمدوا الثورة الجزائرية في أقل التقديرات بألفي مقاتل من أهل أزواد. 

2 محمد يحظيه ولد ابريد الليل: موريتانيا وأزواد» سلسلة مقالات. 
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الجواب على هذا السؤال يحتاج لزيد من التعمق في في القضية وأبعادها 
التاريخية ولوقتية» غير أنه تحب الإشارة إلى أن هذا الموقف لم يمنع ما يناهز 357 
شخصية أزوادية -كما تقول بعض المصادر تضم شيوخ قبائل وعلماء دين وأعيان من 
بينهم قاضي (تينبكتو) محمد محمود ولد شيخ طلبتن - من توجيه رسالة قوية إلى 
السلطات الفرنسية تطالبهم بتسليم السيادة في أزواد لأهله كما كانت لهم قبلاء وعدم 
إلحاقه بأية جهة.. 

وقد وعدهم الفرنسيون بأنهم سيظلون أحرارا في بواديهم كما كانواء ولسن 
تكون لأحد بعد الفرنسيين سيطرة عليهم (إشارة إلى الحكام من الزنوج)ء إلا أن 
تسارع المسيرة إلى الاستقلال والتمهيد لما بالحكم الذاتي بدأ يرسخ الأمر الواقع» وهو 
كون أزواد فضاء مكملا لمستعمرة السودان الواقع ثقلها في الغرب حول أعالي مر 
النيجر والسينغال بحواضره التاريخية ذات الكثافة السكانية والموارد الزراعية والمائية» 
وال حظي سكافا بالتمدرس والخدمات» وأصبحوا السادة االجدد» بيدهم الإدارة 
والجيش والثروة» بينما أ*ملت فرنسا - طوال احتلاهها- الإقليم» رغم موقعه 
الاستيراتيجي» وثرواته المعدنية والنفطية والغازية» وتميزه الثقافي بلغاته وغغط عيشى مما 
يؤهله ليتمتع بحكم إداري يضمن تسييرا ذاتيا ضمن مستعمرة السودان(1). 


( محمد محمود بن ودادي» "أوراق من أزواد" (مرحع سابق). 
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المبحث الثالث: 
الاستقلال وإرهاصات ميلاد القضية الأزوادية 


في العام 1960 حصلت مالي -حيث يقيم العدد الأكبر من الطوارق - على 
استقلالاء وتوقع الطوارق -كمكوّن وطن هام قدّم آلاف الشهداء والضحايا إلى 
جانب إخوقهم من فئات الشعب الالي الأخرى في انتزاع ذلك الاستقلال - أن يحظون 
بالمكانة اللائقة يمم ضمن الكيان الوطين الناشئ» وكم كانت مفاجأتهم كبيرة حين 
لب نظام الرئيس (موديبو كيتا) لحم ظهر احن» ونكث الوعود الي أطلقها هم مع 
غيره من الوطنيين الماليين قبيل الاستقلال» وبدأ يتصرف وكأنه رئيس لشريحة أو ففة 
اجتماعية بعينهاء يسعى لحمايتهاء ورعاية مصالحهاء في ما يهمل أو يتجاهل حقوق 
ومصالح باقي المجموعات الإثنية الأحرى وعلى رأسها الطوارق؛ وتباعا تكشفت نزعته 
الطائفية المشبوبة مشاعر "الزنوجة" المتطرفة المعادية للطوارق» وال تُشبههم بالرحل 
الأبيض (المستعمر الفرنسي)» وبدا أن ا اش عن يول الرحل اليسارية التقدمية 
العابرة للقوميات لم يكن أكثر من قناع صفيق لإخفاء نزعته الشوفونية الحقيقية 
المتعطشة لسفك الدماء والتسلي بعذابات أبناء القوميات الأخرى. 

وكانت أحداث (كيدال) 1963 أول اختبار حقيقي يمتحن مدى صلابة 
العقد الاحتماعي الهش للدولة المالية الوليدة» وقد فشلت في دمج مواطنيها في هوية 
مختمعية موحدة» أساسها المواطنة الجامعة كقاعدة لفرز الحقوق والواجبات تتجاوز 
حدود الانتماءات الإثنية والعرقية المفرّقة؛ فشرعت في لفظ أحشائها الداخلية في 
مشهد دراماتيكي متكرر يعيد إلى الأذهان صورة الثورة عند ما يرتد سقط زندها إلى 
الداحل؛ فتشرع في أكل أبناءها الواحد تلو الآخر. 

وجاءت التشريعات الضريبية المجحفة الى سنها نظام (موديبو كينا) عثابة 
القطرة الي أفاضت الكأس الطارقية المترعة نحيبة واحتقاناً؛ تشريعات كانت خحزائن 
الدولة المالية الفارغة في مسيس الحاجة إليهاء فيما اعتّبّر الطوارق أنفسّهم أول 
المستهدفين في قطعان ماشيتهم الى هي أخص وأغلى ما يملكون» وخصوصا الإبل» 
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حيث تحملت الوعاء الضريي الأكبر؛ وكان أكثر شيء أثار غضبهم هو الطريقة 
الاستفزازية الي نفذ يما الجنود الماليون ذلك القرار» والقسوة والفظاظة الى عاملوا يما 
الأهالي امحليين» حين أرغموهم على دفع ضرائب بجحفة عن مواشيهم وأخعذوا 
ينتزعون مؤهم وأغراضّهم من مقتنيات الأهالي وأثاث حيمهم. ولم يتأخر الرد 
الطارقي كثيرا عما اعتبروه مساسا مباشرا بكرامتهم» وتجاوزا لكل الخطوط الحمر في 
حياتهم لا يقل في مداه وقسوته عما ألفوا على أيام المستعمرء فما كان منهم إلا أن 
شرعوا في مهاجمة الحنود الماليين» ومحاولة طردهم من مدثهم وقراهم. وتخوفا من 
انتفاضة غير محسوبة دفعت الحكومة المالية بتعزيزات أمنية كبيرة إلى أزواد» وخصوصا 
(كيدال) موطن بعض القبائل ذات البأس والشوكة؛ كقبيلة (إفوقاس)؛ فنبجحت في 
قمع الانتفاضة بعنف ودموية» إعداما للرجال والأطفال» واغتصابا للنساء» إلى جانب 
إحراق المساكن والأراضي الزراعية» وإتلاف الممتلكات.. 

وقد أ أغلب قادة الانتفاضة المذكورة - وكانوا في حدود الثلاثين - إلى 
كل من المغرب والجزائر طلبا للأمان واحتماء من بطش وانتقام الأجهزة الأمنية لموديبو 
كيتاء غير أن هذا الأخير استطاع استثمار جهود وساطته الناجحة بين الجزائر والمغرب 
فيما غرف بحرب الرمال (اليّ اندلعت بين البلدين الجارين حول شريط "تندوف" 
الحدودي 1963) في المطالبة بتسليم الثوار» وهو ما تم له» فسلمته الجزائر العناصر 
ال التجأت إليها وعلى رأسها الزعيمان الشهيران: زيد أك الطاهر و(الادو)» فيما 
استلم من المغرب الأمير محمد اعلي الطاهر الأنصاري. ۰ 

وقد نزلت خحطة التسليم تلك خصوصا من الطرف الجزائري» كالصاعقة على 
الطوارق» فهي آخر ما كانوا يتوقعونه من أبناء الثورة الحزائرية الي آزروها بالرحال 
والأموال» وحموا ظهرها في أحلك لحظاقا؛ يقول علي الأنصاري واصفا مشاعر 
الطوارق تحاه تلك النطوة: "وقد قدّمت مصر عبد الناصر وجزائر بن بله دعما كبيرا 
جدا لدكتاتور مالي (موديبو كيتا)» مكونين معه المثلث الماركسي لقمع أزواد» وكان 
هذا الدعم سياسيا وعسكرياء وكانت الحرعة الكبرى أن استدعى الرئيس اللجزائري 
(بن بله) زعماء الحركة آنذاك عارضا الوساطة» وعجرد وصوهم للأراضي الجزائرية 
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تم استقبلهم بالسلاسل؛ وسلموا إلى (باماكو)ء وكانت هذه فاجعة كبيرة على أبنا 
أزواد عامة» وحصوصا كبار السن» حيث أدت إلى إعاقة بعضهم إعاقة تامة حين فقد 
البعض بصره بمجرد سماع الخبرء وأصيب البعض بشلل أعاقه عن الحركة"(أ). 

إن ذلك التصرف المستهجن من طرف (بن بله) لا يمكن فهمه إلا ني إطار 
الإيديولوجيا القومية الضيقة الي كان يعتنقهاء ودفعته لوصف الطوارق بأفم: 
"كذابون» وخارجون على القانون» ومتمردون على دوهم"(2. 

وقد تراوحت مصائر القادة المسلمين في تلك الأحداث ما بين الإعدام الفوري 
من دون محاكمات. إلى الاعتقال التحكمي لفترات طويلة وقي ظروف مزرية للغاية. 
وقد خصت المذكرة الشهيرة الصادرة عن الزعامات الطارقية خلال مفاوضاتًا مع 
السلطات الالية في التسعينيات ما حَاق بأبناء حلدتهم في تلك الفقرة بالقول: "إن 
التراع المسلح الذي هز مالي في اية سنة 1963 سيبقى إلى آخر الزمن على عاتق 
مسؤولية السلطات لفالية» أي حيش وطن هذا الذي يتشكل من (كوميات) (إقسوات 
مساعدة) ما زالت راسخة في عقوم الطرق القمعية للمستعمر» بل ويطبقوفها بكل 
اللامبالاة وف هدوء على من يجرؤن بتسمية انفسهم ب (مواطنين)؛ إن سكانا أبرياء 
قتلوا جماعياء وأحرقوا أحياء» وعلى مشهد من الناس» ودفنوا في مقابر جماعية تحت 
تصفيق عائلاتهم الي أحبرت على ذلك» إضافة إلى حضور أبنائهم وأقربائهم هنا 
المشهد الفظيع؛ إن هذه المحزرة الجديرة بإمبراطور مملكة السوسو (سوما وري كاني) 
لم تترك حى للمواشي الي اكتشفت بدورها القدرات الحربية للأبطال أبناء وأحفاد 
ساموري توري وبامبا تورى والحاج عمر تال. إن عملية إبادة البدو قد عمت كل 
الأماكن الي توجد ما المواشي بكثرة بأن تمت إبادتها بالبنادق الرشاشة» كما أحرقت 
كل المراعي» أليس إتلاف وسيلة العيش أيضا نوعا من إبادة من يعيش عليها؟ كذلك 
تم تسميم آبار المياه» أما المواشي الى بحت من هذه الإبادة فقد تمت مصادرتماء وذلك 
كي يستفيد من -أحومها الأبطال المنتصرون» والذين ساعدهم الحظ وبحوا من الول 


) علي الأنصاري: الطوارق» الساحل المخيف» مرجع سبق ذکره» ص 100 . 
2) الألوسي - الطوارق» مرجع سبق ذکره» ص 280. 
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الدموية للجنود الماليين بعد إكمال الغزو سرعان ما خافهم هذا الحظء إذ وضعوا 
وكدسوا في سجون "كيدال" و"او"» حيث ماتوا جراء المعاملة القاسية. إن الوضع 
الجديد للجنود الماليين الذين أصبحوا سادة بلا منازع في الأمور السياسية والاقتصادية 
والمصير الإداري والاجتماعي والثقافئي» قد استغل إلى الحد الأقصى من طرف 
السلطات المالية في الإسراع في عملية استبدال البيض بالسود. إن سلوك المنتصرين قي 
الأرض المغلوبة كان: 
" فرصة لتحقيق حلم الامتزاج الجنسي 
* الغزو اللغوي والثقاقي 
" التطوير العلمي للفساد 
السيادة القصوى للسود على البيض» أو معن آخر إنتاج سياسة عنصرية تسبرر 
شعار مالي: "شعب واحد» هدف واحد» عقيدة واحدة". 
- شعب واحد: شعب البمبارا. 
- هدف واحد: القضاء على ذوي البشرة البيضاء. 
- عقيدة واحدة: استرجاع إمبراطورية "الماندنغ". 
إننا بتحليلنا سلوك السطات الالية ما بين 1960 و1965 نكتشف المع 
غير المعلن هذا الشعار"(!). 
لقد شكلت تلك الأحداث الخطيرة الخميرة الملائمة لنمو وإنضاج البذرة 
الجنينية لدولة الطوارق الانفصالية» الي تخلقت في رحم الحقبة الاستعمارية الفرنسية 
تحت مسمى: "المنظمة المشتركة للمناطق الصحراوية"» ورفضها الطوارق للوهلة الأولى 
من منطلق الشعور بالمسؤولية السياسية والأخلاقية في الحرص على وحدة وسلامة 
الأراضي المالية» ومستقبل التعايش بين مختلف مكونات الشعب. 
لقد وَلّدت تلك التطورات وما تلاها من تفاعلات قناعات راسخة لدى القاعدة 
العريضة من أبناء الإقليم باستحالة التعايش والاندماج الطبيعي بينهم من جهة» وبين باقي 





[) مذكرة قادة الحركات الأزوادية. 
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ساكنة البلاد من السكان المتمدنين كما تنعتهم دائما الوثائق الرسمية للدولة الماليةء وهم 
الذين نحح المستعمر شيئا فشيئا في سلخهم من هويتهم الثقافية - ال كان الإسلام ولغة 
القرآن إلى جانب الانتماء الإفريقي أهمٌ مكوناتها - لصاح ثقافة (فرانكفونية) إلحاقيةة: 
أقصت لغة القرآن من الناهج» وحاصرت التعليم الأهلي (من محاظر وكتاتيب..)» وعمَّقت 
الهوة الثقافية بين سمال تغلب عليه الثقافة العربية الإسلامية رغم تلوها.مؤثئرات محلية, 
وجنوب تشرب بالثقافة الفرانكفونية على حساب إرثه الحضاري» ويقوم نظام الحكم فيه 
على العلمانية عقيدة سياسية» تزاوج بين الإيديولوجيا القومية والفكر اليساري الذي أرسى 
فجّه حزب "الاتحاد السوداني" (حزب الرئيس موديبو كيتا)» حيث اعتمد الاشتراكية جا 
سياسياأ)» فهيمنت الدولة عبر شركاتا العمومية على كل الأنشطة الاقتصادية من زراعة 
وتحارة وتنمية حيوانية» وشرعت في تطبيق ذلك على البدو الرحل (من أهل أزواد)؛ وعبات 
موظفي الإدارة امحلية وشباب الحزب لحمع مخيمات الطوارق في أماكن قريبة من المراكز 
الحضرية مسجل ف دواوينها المواشي وملاكها بعد ما كان الأمر ف العهد الفرنسي مقتصرا 
على إقرار المالك بجرء يسير من مواشيه يدفع عنه العشر؛ وهو الاستهداف الاقتصادي الذي 
شكل عائقا إضافيا فاقم من حدة الاحتقان والإحباط السياسي القائم لدى سكان الإقليم 
أصلاء وأشعرهم بالاستهداف المباشر لوجودهم. 

وقد التقى (موديبو كيتا) في الخطوط العريضة لمخططه الإلحاقي ذاك باللمشروع 
الثقائي الاستعماري للإدارة الفرنسية الرامي في بعده الثقافي إلى القضاء على لغة القرآن 
وحرفها العربي الذي كان سائدا في القارة السمراء بأسرهاء وعلى الخصوص في الغفرب 
الإفريقي: "تكتب به أكثر من 30 لغة منها اللغات الرئيسية كالفلانية والمانديكية وال حوساتية 
الزرماتية والسواحيلية واليوروباوية» لتكون العربية رابطا بين الناطقين هذه اللغات» وبينهم 
والمسلمين كافة» فكانت تلك أولى التحديات الي جاء الاستعمار لرفعهاء و لم يغادر إلا بعد 
أن أنتصر فيها وغرّق الناس في بحر من التنافر» أذكى الصراعات الإثنية بين القوميات 
والأجناس الي وحدها على مدى التاريخ الإسلام؛ والعربية لغة عالمة لعلوم الشرع 


1( يراجع محمد محمود بن ودادي. أوراق من أزواد, مر جع سابق. 
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والعقل"(أ)» وهو ما عززته السلطات الرمية بإلغاء اسم أزواد مسن الأدبيات الإدارية 
والسياسية» حيث وزعت الإقليم إلى ولايتين» ثم ثلاث» أسماؤها أرقام متسلسلة في مسعى 
ظاهر هدم کل مقومات الموية الثقافية والخصوصية الحتمعية لساكنة الإقليم» بل ومحاولة عو 
ذاكرته الجمعية من كل ما يمكن أن يشده إلى ماضيه وتاريخه المتوسط أو البعيد بشخوصه 
ورموزه ومعالمه الأثرية والنغرافية» وح مسميات المكان. وهي الخطوات الي توجتها هذه 
السلطات بإقامة سد "مركلا" كجدار فصل عنصري لحجز مياه مر النيجر الذي يخترق 
أراضي الإقليم» ثما تسبب في جفاف الأراضي» واجتياح الأوبئة للسوائم امحلية؛ ونفوق 
آلاف الرؤوس منها جراء ذلك» والهدف غير حاف» وهو تفريغ الإقليم من أهله» ودفعهم 
للهجرة تخارجه. 

ولدت إذن القضية الأزوادية من رحم الإقصاء والتهميش والحرمان» وأسست لها 
أخطاء ومظالم سياسية ومجتمعية متراكمة ضاربة الجذور منذ الحقبة الاستعمارية» ول تنجح 
الدولة الوطنية الوليدة قي تحاوزها من خلال صياغة عقد اجتماعي جامع تنحل فيه الولاءات 
الفردية للقبيلة والإثنية لصاح الولاء للدولة الأم. فعلى عكس ذلك انخرطت هذه الأخيرة في 
تعاطي مفردات الشأن الطائفي» تنهل منها مشروعيئّها امجتمعية بعد ما تآكلت * عيتّها 
التاريخية السياسية» ضاربة عرض الحائط بتاريخ مشرق من التعايش السلمي والتعاون 
الجماعي على أرضية مشتركة من التبادل الاجتماعي والتلاقح الثقافي أخذا وعطاء تت 
ظلال خحيمة الإسلام الوارفة. الإسلام الذي مثل عقيدة عابرة للقوميات والعصبيات» 
استطاعت صهر كل تلك القوميات والأعراق في بوتقة واحدة» وقدمت نماذج رائعة 
لتجارب حكم عرفت كيف تترجم تلك المعاني السامية على أرض الواقع إخاء ومودة 
وتسامحا بين مختلف القوميات والأعراق.. كما هو الحال في تحربة السلطان الصاح (منسا 
موسى بن أبي بكر) الذي اتخذ من تينبكتو عاصمة لملكه» وحج عام 24/هب الموافق 
4م وكذلك السلطان (أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر)؛ وهي تحارب حديرة 
بالدرس وأحذ العبر لأمة تسعى للملمة شعثهاء ومحاولة الوقوف على قدميها جددا. 


1) محمد محمود بن ودادي » مرجع سابق. 
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المبحث الرابع 
انتفاضة الطوارق الثانية وأطرافها الفاعلة 


غا جا اذ کے دوه لزي دواع اول تنيكة وماد زوا وه 
المتلمظ على يد مقاتلين ا الحروب وعجمتهم» فأعادوها جذعة 
كما يقال؛ إنها انتفاضة (مناكا) الأولى عام 1990" وال أطلقت شرارةً تمرد 
حديد في إقليم أزواد بعيد عقود طويلة من الاسترخاء الأمئ لم تكن أكثر من استراحة 
محاربين. فبعد أحداث كيدال 63 وجفاف السبعينيات الماحق» تنادى الرفاق إلى 
السلاح ثانية» ونظموا صفوفهم عبر شن حرب عصابات تميزت بالاحتراف (2)؛ حيث 
صبّحت كتائبهم الحيش المالي في العديد من القواعد العسكرية ال استولوا عليها دون 
حسائر تذكر» وفقدت القوات الحكومية سيطرقًا بسرعة على تسعين بالمائة من مناطق 
الإقليم» وانفجرت الاحتجاحات في الحنوب» وتأثر الشارع المالي بشعارات الفوار 
الطوارق» حن إن شعار: "كلنا طوارق" تردد كثيرا في العاصمة والمدن الجنوبية 
الكبرى من البلاد أثناء الاحتجاجات الشعبية والطلابية المطالبة بسقوط نظام موسى 
اتراورى. 

وقد شار كت في تلك الانتفاضة القوية حركات مسلحة عدة ضمت أجنحة 
عسكرية لأول مرة بعد ما ظل العمل السياسي السلمي الواجهة الأبرز لمعظم تلك 
الحركات الي انضوت في البداية تحت لافتة "بجلس قيادة حركات أزواد الموحدة" 
والمعروفة احتصارا ب(۸. ل .11.۴)» وهو إطار تنسيقي لصهر العمل المشترك ومنع 
الاحتكاكات بين إخوة القضية ورفاق السلاح. 


1) ميناكا؛ مدينة مالية بالقرب من الحدود النيجرية» تقع ها كنة عسكرية هاجمها الثوار الطوارق في الثلاثين من 
يونيو 1990. 
ج الحافظ ولد الغابد: "حرب الطوارق بين طموح الاستقلال وسيناريوهات التوظيف الدولي"» (مقال). 
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وجماهيريا. 


.1 


.2 


.4 


ا لحر كة الشعبية لتحرير أزواد (1.۴.۸): وهي .مثابة الحركة الأم لباقي 
التنظيمات الأخرى» ويعود تأسيسها للعام 1987 ومن أبرز القادة المؤسسين 
الأوائل: حَمّ بن عمرء وإياد غالي» هذا الأخير الذي تزعمها لاحقاء واتسمت 
بتوجهات قومية» وقد لعبت الدور الأبرز في تمرد 1990» وخاضت حرب 
عصابات شرسة انطلاقا من معقلها في جبل (تاغازغان) الواقع بين كيدال 
وتمنراست بالحزائر. 
الحركة الإسلامية العربية لتحرير ازواد (1.8.8.:]): وتأسست في العام 
8,؛ ومن أبرز قادتها رئيسها أحمد ولد سيدي محمدء وهو دبلوماسي 
مخضرم» عمل في موريتانيا منذ عهد الرئيس المختار ولد داداه» وقد حصل على 
الجنسية الموريتانية» وهو معروف بميوله الإسلامية» إضافة إلى الذهبي ولد أميا 
الذي يقود الجناح الليبرالي في الح ركة» وقد قاد انشقاقا ضدهاء إضافة إليهما 
هناك القائد العسكري أبو بكر الصديق ولد محمود دحمان. 

الجبهة الشعبية لتحرير أزواد (۴.۴.1.۸): ويقع مقرها في منطقة منكا 
وتايكريت شرقي كاو» ويقودها عيسى اک سيدي محمد؛ فيما يتزعم جناحها 
المدني العسكري سيدي محمد المعروف ب "جيمي الثائر"» ولم توقع هذه الحبهة 
الي تعتبر الأكثر راديكالية بين الحبهات اتفاقيات السلام مع الحكومة المالية» ما 
أكسب زعيمها ألقا جماهيريا في حينه. 

الجيش الثوري لتحرير أزواد (۸..1.۸): ويرأسه الدبلوماسي عبد 
الرحمن كلاء وهو الأقل شهرة بين الفصائل وحديث التأسيس نسبيا. 

وقد جاءت ردة فعل اللنيش المالي عنيفة وانتقامية على تلك النجاحات 


العسكرية الإعلامية الي أحرزها الطوارق المنتفضون؛ وكان المدنيون قبل المسلحين 
الخاسر الأكبر والضحية المباشرة لعمليات اليش المالي العسكرية والمليشيا الأهلية 


التابعة 


له والمعروفة ب (غند غواي)» واي تتشكل أساسا من عرقية الصونغاي» وقد 
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نزح مئات آلاف من مدثهم وقراهم إلى دول الحوار المالي: الخزائر ومالي وليبيا 
وبوركينا فاسوء أوصلت بعض التقدير أعدادهم إلى السبعمائة ألف. 

وقد حاول قادة الحركات المسلحة في الإقليم استثمار النجاحات الي حققوها 
في محادثات (تمنراست) الى جرت خلال العام 1991 بوساطة من الحكومة الجزائرية؛ 
وهو ما تم بالفعل» حيث انتزعوا اعترافا ثمينا من الرئيس المالي الأسبق (موسى تراوري) 
بقضيتهم» ووقعوا معه اتفاقية سلام تنص على منحهم حكما ذاتياء على أن يتم البت 
لاحتنا في آلياته» غير أن معارضة الحيش إضافة إلى قطاع عريض من الطبقة السياسية 
المالية للاتفاقية أجهضها قبل أن ترى النور على أرض الواقع» وهو ما ترحم في انقلاب 
2 الذي قاده الجيش المالي ضد الرئيس تراوري» وألغى على أثره الاتفاقية مغلبا 
الخيار العسكري من جديد مما شكل انتكاسة قوية لجهود استنباب السلام في الإقلي» 
وزعزع ثقة الطوارق في مصداقية الوعود الي يطلقها الساسة الماليون» وهو ما عكسته 
جليا طبيعة التعاطي مع اتفاقيات السلام اللاحقة الي أبرمها الطرفان في 
سنوات:(1996 و 2006 و 2009)» حين لم تساو قيمة الحبر الذي كتبت به. 
فيما تبادل الطرفان المالي والطارقي الاتمامات بشأن حرق بنودها» حى إذا لاحت 
بارقة أمل ركب الرجال الزرق أسنة رماحهم ملبين نداء الحرية والكرامة» فكانت 
ميناكا الثانية) نقطة الصفر لبداية الانتفاضة الثالثة الحالية» وكأفها دمشق في بيت نزار: 
كتب الله أن تكوني دمشق | بك يي داأويت هي التككوين 
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المبحث الخامس 
انتفاضة الطوارق الثالثة والحركات الصاعدة 


جرت مياه كثيرة من تحت الجسر منذ أحداث ميناكا سنة 21990 وتغيرت 
أسماء ومسميات» وظهر لاعبون جدد وغاب آحرون» وتبادل العديد من رفاق 
السلاح المواقع والأدوار» ودار الزمان دورته بعمر جيلين» وظلت القضية الأزوادية 
حية في وجدان أهلها برغم مساعي النسيان والتغييب الي تلاقت عندها إرادة ومصالح 
أكثر من طرف إقليمي ودولي تزعجه رؤية كيان مستقل باسم الطوارق» سرعان ما 
يتحول في نظره إلى "بيضة بان" يسعى الكل إلى احتضافها والتأثير في دورة حياقها 
حي لا تشكل من جديد الحاضنة الملائمة لتفريخ المزيد من الكتاكيت في غابة اعتاد 
كبار الديكة جعلها محمية خاصة بهم» غير أن رياح الربيع العربي العاتية جرت هذه 
المرة عا لم يكن في حسبان ملاك الحدائق الداحنة بدول الساحل الإفريقي» وممن طبقوا 
نصيحة سيدهم الفرنسي (كلوزيل)؛ ومقتضاها أنه: "لا بد أن لا يخرج الطوارق من 
إطار يختلف عن حديقة حيوانات"» حين حطم الطوارق أسوار الحديقة» وتنسموا عبق 
الحرية في فضاء الصحراء الطلق» وقد أنعش تماوي صروح عتيدة من حوهم الآمال في 
بعث حلم الاستقلال» فكانت (ميناكا الثانية) الى خططت لما ونفذتها بنجاح (الحركة 
الوطنية لتحرير أزواد) فجر الثلاثاء 17 يناير 2011؛ وهي العملية الي كسرت 
حاجز الخوف النفسي» وشجعت لاعبين جدد على الدحول على خط المواجهة مع 
وحدات الحيش المالي» فتوالى سقوط مدن وبلدات الإقليم الواحدة تلو الأحرى مشل 
تماوي قطع الدومينو عند ما تفقد انتظامها بافيار القطعة الأولى منهاء ليستيقظ أهل 
أزواد على فجر جديد مختلف تماما في الطعم والمذاق عن تلك الصباحات الرتيية 
المتثاقلة في مرورها كغيوم الشتاء العبوسة الكالحة. 

تغيرت الخارطة البيوسياسية للمنطقة إذن وسط فرز إيديولوجي وعرقي حاد» 
واصطفاف إقليمي ودولي لافت» وتم حلط أوراق اللعبة بحددا وبشكل غير مسبوق» 
حيث غابت أطراف إقليمية مؤثرة كانت تمسك ب-99/0 من أوراقهاء وتراحع دور 
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أحرى» ودحلت على ١‏ خط قوى جديدة» وبدا أن التحكم في سفينة الإقليم الجانحة 
أصبح من الصعوبة بمكان» نما يتطلب تضافر جهود أكثر من طرف إقليمي ودولي؛ 
حصوصا إذا ما أحذنا في الحسبان أن القوى والحركات الي أفرزها الحراك الحالي هي 
في معظمها قوى صاعدة غير تقليدية» ويصعب .مكان التكهن بردات فعلها أو طبيعة 
ما تعتزم القيام به في المستقبل في مواجهة الهجمة الشرسة من فرنسا وتحالفها الدولي 
والإقليمي» فما يبدو للعيان قد لا يكون أكثر من رأس جبل الجليد فقطء ودروس 
التاريخ القريبة تعلمنا أن الضربات الحوية الخاطفة والعمليات التراحية السريعة لا 
تحسم المواقف الحربية في مواجهة مثل تلك الجماعات العقائدية المنظمة الي تملك 
القدرة والإرادة لنوض حروب عصابات طويلة النفس» وبتكتيكات عادة ما تربك 
الخصم المتلهف للحسم السريع تماما مثل الفرنسيين» الذين سرعان ما نفضوا أيديهم 
من العملية وسلموا المناطق الي ادعوا تحريرها لقوات أمية قوامها اشا عشر ألف 
جندي» فيما تراجععت الحر كات الجهادية المسلحة إلى خطوطها الخلفية في عمق 
الصحراء الكبرى وأعالي الجبال. 

وغداة الغزو الفرنسي للمنطقة كانت خارطة المشهد السياسي والعسكري 
لمختلف القوى المنتشرة في الشمال المالي من الحر كات المسلحة على النحو الآن(': 


1) حركة أنصار الدين: 
وهي كبرى اللجماعات المسلحة وأهمها ي الشمال المالي» وهي ذات مرجعية 
فكرية سلفية تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على كامل التراب إلمالي» اتسم 
موقفها من الانفصال بالغموض المتعمد في البداية» ويشكل أبنساء الطوارق معظم 
مقاتليهاء وقد تمددت عسكريا في الإقليم قبيل الغزو الفرنسي على حساب الحركة 


١‏ > من ضمن ما اعتمدنا عليه 5 تحرير هذا الحور دراسةهامة أعدها الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات 
الإسلامية علي عبد العال بعنوان: "الجماعات الإسلامية في مالي» خريطة معلوماتية"» منشور على الموقع 
الألكترون للمعنء إضافة إلى مصادر متعددة أخرى. 
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الوطنية لتحرير أزواد ال كانت الأسبق» قبل أن تتمكن رفقة شقيقتها "التوحيد 
والجهاد" من دحر قوات الح ركة والدفع جما بعيدا حارج المدن الكبيرة. 

مؤسس الحركة هو إياد غالي المنتمي إلى قبيلة (إيفوقاس) إحدى أبرز قبائل 
الطوارق» وإياد غالي شخصية مثيرة للجدلء وهو أحد أهم أمراء الحرب بالإقليم» بل 
يكاد يكون الثابت الوحيد في المعادلة الأزوادية وسط الأحداث المتسارعة والمتغيرة من 
حوها. كان أول ظهور عسكري بارز له في جنوب لبنان عند ما أرسله الزعيم الليي 
الراحل القذافي رفقة العشرات من مقاتلي الطوارق إلى لبنان لمساندة الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الي يرأسها أحمد جبريل ودعمه في التصدي للغزو 
الإسرائيلي 2 ثم عاد إلى ليبيا جددا ليشكل رفقة بعض زملائه أول حلية الحشد 
الدعم لصالح الشعب الأزوادي» سرعان ما تبلورت في ثوب "الجبهة الشعبية لتحرير 
أزواد" الي تولى هو قيادتها بنفسه فيما عرفت انشقاقات لاحقة عملت على إضعافها. 

بدأ إياد غالي سيرته قوميا معتدلاء وانتهى جهاديا متشددا» حارب بشراسة 
في التسعينيات ضد الحيش المالي» قبل أن ييل إلى موادعة الدولة المالية الي عينته قنصلا 
ها بحدة 1992م حيث تأثر في السعودية بالفكر السلفي» وأصبح من حملة المشروع 
الإسلامي» وعاد إلى مالي» ليعمل على توظيف رصيده الجماهيري والقبلي إلى ألقه 
النضالي في بناء حركة قوية» سرعان ما كسبت ثقة الجماعات المسلحة» لاسيما تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. 

وقد تلقت الحركة ضربة قوية على يد القوات الفرنسية الي أحكمت سيطرمًا 
على الإقليم يعد غارات جوية وهجمات برية منسقة رفقة حلفائهم من الأفارقة. 


2) حركة التوحيد والجهاد. 
انشقت عن تنظيم القاعدة بعد رفضه طلب أفرادها تأسيس كتيية خاصة 
بالمقاتلين من أبناء القبائل العربية في أزواد أسوة "بسرية الأنصار" في تنظيم القاعدة الي 
تضم المقاتلين الطوارق. 
ويمن على قيادة الحركة عناصر من قبيلة (الأمهار) العربية الأزواديةء يرأس 
هذه الحركة أحمد ولد عامر» ويقود جناحها العسكري المدعو سلطان ولد بادي» 
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إضافة إلى مفتيها الموريتاني حماد ولد محمد خيرو والمكين بأبي القعقاع» وقد أحرزت 
نحاحات عسكرية حاطفة بعد سيطرتا على مدينة "كاو" الى طردت منها الح ركة 
الوطنية لتحرير أزواد. 

وقفت الحركة وراء عملية اختطاف دبلوماسيين وأجانب من بينهم جزائريين 
في منطقة "غاو" إبريل من العام 2011» ونفذت الإعدام بحق أحدهم. 

وقد اعتبر زعيمها ولد عامر في أول ظهور إعلامي له أن: "التهديد الدولي 
قدر كون» مؤكدا أنه لا بد من مواجهته ودفعه بالقتال والجهاد» وتحريض المسلمين 
على کسر شوكته" 


3) القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: 

يقيم هذا التنظيم قواعد خلفية له في مناطق الصحراء الكيرى» ومن بينها 
الشمال المالي منذ سنوات» وينطلق منها لشن عملياته» ولذلك يعتبر التنظيم اللمسلح 
الأقدم في المنطقة والأكثر خحبرة. 

يتزعم أبو مصعب عبد الودود أو (عبد الملك در وكدال) هذا التنظيم» ويرتبط 
بعلاقات متشابكة مع سكان الإقليم من طوارق وغيرهم. 

ويسود اعتقاد لدى المتابعين للموضوع بالمنطقة أن القاعدة هي حلقة الربط 
الأساسية بين مختلف التنظيمات الجهادية» وأن معظم العناصر المنخرطة في هذه 
التنظيمات إنما حرجت من عباءة القاعدة باعتبارها الحركة الأم» وصاحبة قصب 
السبق في إدحال المشروع الجهادي إلى المنطقة» حيث تنظر إلى نفسها كوصي روحي 
على الفصائل الجهادية الأحرى الي تقر له بالأولية في الساحة الجهادية والدعوية» وإلى 
منظريه والمتصدرين للفتيا فيه تلجأ تلك الجماعات لحل القضايا الفقهية والعلمية 
الشائكة(!). 

ويقول تنظيم القاعدة أنه يسعى لتحرير المغرب الإسلامي من الوجود الغربي 
الفرنسي الأمريكي تحديدا والموالين له من الأنظمة المرتدة -بحسب تعبير التنظيم- 


1) حمد محمود ولد أبو المعالي - إمارة أزواد الإسلاميةء مقال منشور على موقع الجزيرة نت. 
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وحماية المنطقة من الأطماع الخارجية» وإقامة دولة كبرى تحكم وفق الشريعة 
الإسلامية. 

وتعمل عناصر القاعدة في شمال مالي ضمن إطار إمارة الصحراء» وتسمى 
أيضا منطقة الجنوب»؛ ويتولى إمارقّا حاليا القائد السابق لكتيبة الفرقان يحيى أبو الهمام» 
أما الناطق الرسمي باسمها فهو عبد الله الشنقيطي. 

وكان يتبع لأمير الصحراء المذكور أربع بجموعات عسكرية وكتيبتان 
وسريتان» فالكتيبتان هما: كتيبة طارق بن زياد» وأميرها عبد الحميد أبو زيد» الذي 
شاع حبر استشهاده في مواجهة قرات التحالف بقيادة الفرنسيين» وكتيبة الملثمين 
وأميرها مختار بلمختار (بلعور) أما السريتان فهما: سرية الأنصار» وأميرها عبد الكريم 
التا ر كي» وسرية الفرقان الي كان يتولى قيادتما يى أبو الهمام. 

غير أن التنظيم عزل بلعور من قيادة السرية السابقة "الملثمين"» وهو الأمر 
الذي يبدو أنه لم يرق له فانفصل عن القاعدة تنظيميا على الأقل» ليكون ججماعته 
الخاصة. 

وقد أصدر التنظيم في الآونة الأخيرة شريط فيديو مصور تحت عنوان: 
(وأعدوا لهم) تضمن كلمة لقائد التنظيم أبو مصعب عبد الودود" قال فيها: "إن 
القاعدة ستعمل على إطالة أمد الحرب الحالية من أجل تعميق الحراح» وتكبيد البلدان 
المشاركة فيها أكبر حسارة» متعهدا بجعل الصحراء مقبرة لحنود التحالف الغربي". 

وأكد أن القاعدة "ستحرص على أن تطال شظايا المرب كل البيوت 
الزحاجية المشة المشاركة في العدوان"» مذكرا .ما تحقق من هزية للأمريكان في العراق 


وأفغانستان". 
4) كتيبة أنصار الشريعة: 


وقد تأسست في الآونة الأحيرة على يد عمار ولد حماهاء الذي تلقبه وسائل 

الإعلام الغربية "بصاحب اللحية الحمراء"» وهو ينحدر من قبيلة (البرابيش) العربية 

المنتشرة بإقليم أزواد. وكان قد طاف على كل الجماعات الجهادية بالإقليم قبل 

تشكيل الكتيبة الي أرادها أن تكون قطبا جديدا يحتضن أبناء قبائل البرابيش والعرب 
108 


الذين تقاعسوا عن الجهاد حسب ما قال» وقد استطاعت الكتيبة استقطاب بعض 
الأفراد إلى صفهاء حصوصا من أبناء قبيلته وغيرهم من عرب أزواد» وفي محاولة منه 
لإبعاد أي صبغة قبلية أو عرقية عن جماعته» قال ولد حماها: "إن الباب مفتوح لكل 
المسلمين من عرب وعجم وسونغاي» وأن الدعوة ليست مقصورة على أبناء تينبكتوء 
وأكد أن بعض أبناء قبائل السونغاي الموجودة على ضفاف فهر النيجر قد قررت 
التطوع والانضمام إلى صفوف الجماعة. 

أما عن التاريخ الح ركي لعمار ولد حماها فقد ابتدأ نشاطه الإسلامي مسن 
جماعة الدعوة والتبليغ لينتقل بعدها من المرحلة التربوية إلى ما وصفه .بمرحلة السيف 
مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ناشطا ضمن "كتيبة الملثمين"» لينتقل منها 
إلى "الجهاد والتوحيد"» فحركة "أنصار الدين". رحلة مثيرة!ء قال الرجل إا لم تكن 
بسبب "سخط” جعله ينسحب من هذه الجماعات» وال يعتقد أفها تجتمع على ذات 
الحدف الواحد» وهو "العقيدة السليمة» ورفع راية الجهاد". 


5) كتيبة الموقعين بالدماء: 
وقد شكلها الجزائري خالد أبو العباس أو ختار بلمختار بعد عزله مباشرة من 
قيادة "كتيبة الملثمين") وقد نشرت عدة مواقع تصريحات له. قال فيها إن كتيبته 
ستحترم أي حيار تنفق عليه حركتا "أنصار الدين" والتوحيد والجهاد» وكذلك القبائل 
الي دعت لتطبيق الشريعة مالم يخالف أصلا من أصول الشرع. كما توعد كل من 
يشارك أو يخطط للحرب في همال مالي» وهي الحرب الي قال أنما "حطة حبيثة ماكرة 
وحرب بال وكالة عن الغرب”. 
ووحه مختار بلمختار دعوة مفتوحة إلى العلماء وطلاب العلم وأبناء الدعوة 
الإسلامية جميعا في موريتانيا إلى ما قال إنه: "الهجرة لنصرة إخحوافهم المسلمين في 
أزواد"» مشيرا إلى أهم "يدركون حجم المعاناة» وكذلك الجهل وقلة العلم المنتشرة في 
هذه الأرض» وكان الأولى أن تكونوا سباقين بالوقوف في نصرة هذا المشروع 
الإسلامي بحكم القرابة والجوار» وقد سبقكم البعيد"» يقول موحها كلمته 
للموريتانيين. 
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وقد اندبحت الكتيبة الي يقودها مختار بلمختار مؤخرا مع "حركة التوحيد 
والجهاد" تحت مسمى: "المرابطين"» ولم يكشف الطرفان المندبمان اسم قائد التنظيم 
الجديد؛ وإن اكتفى بلمختار بالإشارة إلى أن الوقت قد حان لإفساح الطريق أمام 
الجيل اللحديد من القادة لتسلم دفة القيادة» ومن المنتظر أن يعطي الاندماج السابق زحما 
معنويا وعسكريا للتنظيم الجديد الذي سيزاوج بين حنكة وخبرة "بلعور" إلى الوفرة 
العددية والإمكانات اللوجستية للتوحيد والجهاد. 


6 الحركة الوطنية لتحرير أزواد: 
وكانت قد تشكلت من اندماج فصيلين هما: "الحركة الوطنية الأزوادية" 
و"تحالف الطوارق مالي شرقي مالي للتغيير" الذي يرأسه الراحل إبراهيم باهن گا 
وقد وقع وثيقة الاندماج حلفه حم أك سيد أحمد؛ وانضم إليهما لاحقا القائد 
العسكري القادم من ليبيا بالرحال والسلاح "محمد آك ناجم" وتضم الحركة في 
تركيبتها توماسيتين (قوميين بلغة الطوارق) وليبراليين ومستقلين وآخرين لا يعرف 
عنهم انتماء إيدي و لوجي 00 
وتغلب عليها عناصر قبلية من "ايدنان" رغم نفي الحركة أي صبغة قبلية أو 
طائفية ها وقد تأسست في مطلع نوفمبر 2010» حيث يتولى أمانتها العامة حاليا 
محمد آل علي» ويعود هذه الحركة الفضل في إطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة الحالية 
وال أحكموا حلاها في هجوم سريع ومباغت سيطرتهم على مدينة (ميناكا) الث 
أكبر مدن الإقليم» وبعدها (تساليت) ثم (تيسيت)» وأعلنت استقلال إقليم أزواد في 
السادس من إبريل 2012» متخذة من "كاو" عاصمة طاء غير أن الحركة سرعان ما 
احتكت عسكريا بالجماعات الجهادية الإسلامية بالإقليم» ثما اضطرها للانسحاب من 
معظم المدن الي كانت قد سيطرت عليها بعد أقل من ثلائة أشهر فقط من دخولها 
الإقليم ودحرها للقوات المالية» لكنها عادت جددا إلى الإقليم بعد انسحاب الجماعات 
الإسلامية» وتراجعها إلى الخطوط الخلفية تحت تأثير الضربات الحوية والبرية للفرنسيين 


0 محمد محمود ولد أبو المعالي - إمارة أزواد الإسلامية» مقال. 
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وتحالفهم الدولي» حيث تنم ركز قواتها الآن في كيدال ومناطق أحرى» وظلت الحركة 
ولوقت قريب من أشد المنادين بانفصال إقليم أزواد عن الكيان المالي» إلا أن إجهاض 
المشروع الذي أعلنته وبقرار دولي أرغمها على تبن طرح سياسي أكثر واقعية» وهو 
ما دفعها للانخراط بحددا في التفاوض مع سلطات "باماكو" بعد أن رفضت ذلك في 
السابق من منطلق القوة حين كانت لها اليد الطولى في الساحة الأزوادية قبل دحول 
الح ر كات الجهادية على الخط والاجتياح الفرنسي لاحقا للإقليم المنكوب. 


7 الحركة الإسلامية العربية لتحرير أزواد: 

وتنشط في صفوف الأزواديين العرب» وطا توحهات إسلامية معتدلة» يعود 
تأسيسها إلى الثمانينات» حيث انشقت عن الحبهة الشعبية لتحرير أزواد الى أسسها 
إياد غالي حوالي 1985. 

ويتزعمها الدبلوماسي أحمد ولد سيد محمد الذي كرس الكثير من وقته لعرض 
قضية أبناء شعبة على المجتمع الدولي» وَكَبْلَهُ الأشقاء في العالمين العربي والإسلامي» وقد 
سعى لوضع حد لأعمال العنف الي غالبا ما تنشأ بين حركته والحركة الوطنية لتحرير 
أزواد عبر توقيع اتفاقية تفاهم بين الحانبين لتنحية خلافاتهما جانباء وتوحيد الموققف 
على طاولة التفاوض مع الطرف المالي وغيره. 
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المبحث السادس 
القضية الأزوادية في أجندة النظام الرسمي العربي 


عاشت القضية الأزوادية لعقود على هوامش النظام الإقليمي العربي» ولم تحظ 
بأي اهتمام رمي أو شعي يذكر من العرب» رغم المساعي الحثيثة المبذولة من بعض 
الشخصيات الأزوادية للتعريف بالقضية وشرح مطالب أهلها للقادة العرب. فقد 
حاب الأمير محمد أعلي بن الطاهر الأنصاري العديد من عواصم المنطقة من الرياض 
إلى انواكشوط» مرورا بالقاهرة» آملا في كسر جدار التعتيم الإعلامي» ولفت الانتباه 
البح الجا لوووك بنو جلدته على يد آلة القمع المنظمة لنظام الرئيس 

"موديبو كيتا". 

لم تكن مواقف عرب المشرق والخليج إزاء النظرة إلى القضية بأحسن حالا من 
مواقف نظائرهم في المغرب العربي» وإن كان هناك بعض التباين الذي أملته طبيعة 
التحالفات الإقليمية والدولية لهذا الطرف أو ذاك؛ أكثر من كونه نتاجا حقيقيا 
لقناعات أو مواقف مبدئية من كل القضايا الإنسانية العادلة» أحرى إذا كانت لأشقاء 
جحمع وإياهم العقيدة والتاريخ المشترك. 

وهكذا انقسم عرب المشرق في مواجهة القضية خلال الخمسينيات والستينات 
كما يقول الكاتب الطارقي أبو بكر الأنصاري إلى ثلاث حاو ر(: 
احور القومي برعامة عبد الناصر» ووقف ف وجه المزاعم القائلة بعروبة الطوارق 
واعتبرهم جرد أمازيغ أو بربر» ولم يكن يرغب في رؤية أي كيان أمازيغي يفصل بين 
أبناء القوميتين المتآزرتين العربية والزنحية» كما أنه لم يكن مستعدا للمجازفة بعلاقاته 
'الحميمية مع اثنين من أبرز أعضاء "نادي الثوريين الاشتراكيين"؛ هما أحمد بن بله 
وموديبو كيتاء حيث يضم إضافة إليهما كلا من كوامي نكروما رئيس غانا وأحمد 


) أبو بكر الأنصاري: ثورة الطوارق في معادلة العلاقة الأمريكية العربية» مقال منشور على موقع الحوار 
المتمدنث. غير مؤر خ. 
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شيخو توري رئيس غينيا. فما كان منه إلا أن غض الطرف عن المعاملة القاسية الىّ 
لقيها الطوارق على يدي هذين الزعيمين» حيث يقيم ببلديهما العدد الأكبر من 
الطوارق. 

فابن به نعتهم بأفم: "كذابون وخارجون على القانون» ومتمردون على 
دوهم"» وأحضع مناطقهم في الجزائر لإجراءات استثنائية طوال سنوات حكمه» وسل 
من التجأ إليه منهم أثناء ثورة كيدال 03 للذبح والسجن القاسي. أما (بوكيتا) فقد 
قمع انتفاضتهم ضد الظلم بوحشية بالغة» ليستقبل بعد أشهر في القاهرة استقبال 
الأبطال أثناء القمة الإفريقية المنعقدة بما في العام 964 1م» وهو الموقف المتخحاذل 
المخجل الذي عَرَّى أصحابه مثل جزر مدغشقر في القمة رئيسها "فيلبير تسيرانانا" 
عند ما وجه سيلا من النقد اللاذع لمعظم الحاضرين وخاصة الزعماء الثوريين» حيث 
أعلن منذ الوهلة الأولى أنه لا يشاطر الحاضرين تفاؤهم .مستقبل القارة في ظل القع 
وعدم التسامح» ضاربا المثل برؤساء كل من غينيا وغانا ومالي بأسمائهم» حيث 
يتشدقون بالثورية والحرية» وهم يقتلون مواطنيهم» ذاكرا بالاسم الزعيمين الماليين 
المعارضين: سيسكو وديكو اللذين لم تحف دماؤهما بعد» حيث أعدما قبل أيام قايلة 
من انعقاد القمة بأمر من "بوكيتا" نفسه» ثم هاحم النفاق السياسي» خاصة في 
العلاقات الدولية» قائلا: "إن تماديتم في هذا النهج سأبقى في حزيرتي حارجا عن 
إفريقياء ولن أكون مثلكم في النفاق"(ا). 

"وقد ظل الحاضرون (هذه القمة) ”من فيهم أعضاء الوفود المدعوون 
والصحفيون- مشدوهين بين غاضب مستنكر» ولاه مستمتع يبهذا الخطاب الطويل» 
وهو ما انطبق على الرؤساء أنفسهم» خاصة بوكيتا ونكروما اللذين كانا في أشد 
حالات العبوس» يلوح أعضاء وفديهما خلفهما بأيديهم استنكارا للحديث» أما عبد 
الناصر وسنغور والحسن الثاني وغالبية الرؤساء فقد تابعوا بإصغاء وكأفهم في مسرح» 


1) محمد محمود بن ودادي » مرجع سبق ذكره. 


113 


بينما لم يتحكم المختار ولد داداه وأحمد بن بله وعدد من الوزراء من كبت نوبة 
الضحك الي أصابتهم". 

كان حطاب تسيرانانا ذاك فصلا آحر من "كوميديا سوداء"» يبدو أن عبد 
الناصر لم يحسب حسابه في استعراض "هوليودي باهر"» حسب أنه أعد حشبته بعناية 
تليق باحتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو الي صادفت انعقاد تلك القمة القوية؛ واجتهد 
فيها المزوقون لتبدو القاهرة كما لو كانت الزعيمة الأولى للقارة الإفريقية إلى جانب 
العام العربي. 
احور الثابي: حور الملكيات الحافظة» وحاصة الإمارتين الحاشميتين في العراق والأردن» 
وقد جلى موقفهما السياسي العراقي الحضرم نوري السعيدأ"» وكان عضوا مؤسسا 
للجامعة العربية إلى جانب رئيس الوزراء المصري الأسبق مصطفى النحاس الذي نافسه 
على أمانتها العامة. 

ورغم أنه كان يوصف بأنه رحل الغرب الأول في المنطقة» وخاصة العقاج 
البريطاني إلى جانب كونه مهندس حلف بغداد 1954» إلا أن التاريخ يسجل له 
بعض المواقف القومية القوية كمشاركته فيما يعرف "بالثورة العربية" بقيادة الشريف 
حسين» وكذلك موقفه القوي من عروبة الطوارق» حيث كان من الداعمين 
لقضيتهم» والوقوف في وجه ما حاق بم من ظلم وقميش» وكان يعتبرهم قوة 
ورصيدا داعما تاريخيا للأمة العربية» غير أن رحيله في وقت مبكر قبل تحذر القضية؛ 
إضافة إلى سطوع بحم الحور القومي الرافض للطوارق إثر نجاح ثورة 23 من يوليو في 
مصر بقيادة عبد الناصر كرس عزلة احور الهاهمي إقليميا وقلص من نفوذ نوري 
السعيد داحل أروقة الجامعة العربية» ليتلاشى ذاك المحور مُائيا .عقتل نوري السعيد إثر 
انقلاب 1958 بالعراق على يد عبد الكريم قاسم. 


م ولد نوري السعيد 1882» وسقط قتيلا على يد قوات عبد الكريم قاسم 958أم, تولى الوزارة في العراق 
4 مرة» وظل الرجل الفاعل في السياسة العراقية حوالي 30 عاما وح اغتياله المذكور. 
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المحور الغالث» وكانت تقوده العربية السعودية إلى جانب اليمن الإمامية يومهاء وكان 
موقفه وسطا بين اندفاع نوري السعيد وإحجام القوميين العرب» كما كان يسترشد 
بتوجيهات السياسة الخارجية الأمريكية الي كانت تنصح حلفاءها بترك شأن تدبير 
مستعمرات فرنسا الإفريقية هاء كما كان السعوديون على تنسيق تام في هذا الشأن 
مع العرش العلوي الذي تربع عليه يومئذ الملك محمد الخامس؛ وكانت سياسته تقوم 
بشكل واضح على الدفع بالطوارق نحو القبول بالمواطنة كرعايا للعرش العلوي ضمن 
ملكة كبرى تضم إلى جانبهم كلا من المغرب وموريتانياء وكانت مدينة تينبكتو قد 
انتفضت احتجاجا على عزل الفرنسيين للملك المغربي محمد اللمخامس لمدة ثلاث 
سنوات من 1953م وحئ 1956« فألحقوها لفترة .كستعمرة السينغال عقابا لها قبل 
أن يقرروا إرحاعها جددا إلى الكيان المالي. 

وكما سبق وأسلفنا فقد كان الاهتمام المغاربي -على الأقل- في جانبه الرسمي 
بالقضية الطارقية هامشيا ومتلونا في أغلب الأحيان بالمصالح والحسابات الخاصة لهذا 
القطر أو ذاك» حيث انشغلت معظم الأطراف الخارجة لتوها من كنف الاستعمار 
بحيثيات الأوضاع الخاصة بترتيب بيتها الداخلي» والتهيئة لمرحلة ما بعد الاستقلال؛ 
حيث كانت تعتقد أن لديها ما يكفي من التعقيدات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية» 
وال ليس أقلها مشاكل ترسيم الحدود الموروثة» واقتسام الثروات المائية ومشاكل 
الإثنيات وغيرها من المعضلات الي تر كها المستعمر كألغام متحركة وقابلة للتمدد 
والانفجار في كل لحظة. 

بقي التجاهل السياسي والتعتيم الإعلامي إذن سيد الموقف منذ أحداث كيدال 
الدامية» ومرورا .ما حرى في التسعينيات وما تلاها من احتراب بين القوات المالية 
والح ر كات المسلحة المنتفضة؛ وما انحر عن ذلك من مجحازر وتشريد في صفوف المدنيين 
والمقاتلين الأزواديين تغاضى عنها المجتمع الدولي ومنه معظم العرب مقابل اصطفاف 
مالي إلى حانب التحالف الدولي المتشكل غداة غزو العراق للكويت خلال تلك 
الفترة. 
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حي فرضت القضية نفسها وبقوة على مسرح الأحداث الدولية إثر استكمال 
الجماعات المسلحة من إسلامية وغيرها السيطرة على الإقليم والشمال الاي عموما ف 
مارس 2 01. 
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المبحث السابع 
انعكاسات القضية على المحيطين الإقليمي والدولي 


أولا. دول الجوار الإقليمي: مصالح ومخاوف 

تمتلك مالي واحدة من أطول الحدود في القارة الإفريقية» حيث تشترك في 
0 مع سبع بلدان هي: موريتانياء الجزائر» النيجر» بوركينا فاسوء السينغال »› 

غينياء ساحل العاج» ويقع إقليم أزواد بين أربعة من هذه الدول هي: موريتانياء 

براش النيجرء بوركينا فسوء وتمثل الثلاثة الأولى من تلك البلدان أبررٌ اللاعبين 
الإقليميين على المسرح المالي» إضافة إلى بلد حامس هو المغرب» وهي وإن لم تكن 
تمتلك حدودا مشت ركة مع مالي» إلا أن روابطها التاريخية إضافة إلى وحود تحانس 
عرقي كبير في التركيبة الاجتماعية مع معظم ساكنة الإقليم عربا وطوارق على حد 
السواء من المغرب دائما حضورا وتأثيرا في المشهد السياسي والثقافي والاحتماعي 
بالإقليم. 

وهو الحضور الذي تتقاسمه» وإن بدرحات متفاوتة» بلدان الحوار الأزوادي 
السابقة» فقد شكلت على امتداد التاريخ فضاء للحركة الحالية "للرحال الزرق"» بل 
إن الديناميكية النشطة لحركتهم امتدت لأوسع من ذلك فمن واحة (سيوً) يحنوب 
مصر إلى سهول "فزان" بليبياء ومن جبال "المكر" بالجزائر إلى "أزواك" بالنيجرء ومن 
أزواد.كالي إلى الحوض .عوريتانيا: رسم الطوارق بشواهد حية من ثقافاتم وتقاليدهم 
الاجتماعية المتوارئة حدود عالمهم الافتراضي الواسع» عالم م يعرف الصاح ع 
الجغرافيا إلا في اضيق الحدود. 

بقي الطوارق ينظرون دائما إلى الحدود الجغرافية الى رسمها المستعمر بيد 
مرتعشة وسط مناطق انتشارهم وتحولت لاحقا إلى كيانات منفصلة» حواجرٌ نفسية 
تنكأ الجراح الغائرة» وتذكرهم على الدوام بفداحة الحرم الذي اقترفه المستعمر في 
حقهم حين مزق سلطناقم المترابطة في ما بينها بعلاقات "سيامية"» بين أكثر من قطر 
تغلب عليها قوميات وعرقيات قد لا تراعي بالضرورة الحقوق المتعلقة بخصوصياتهم 
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الثقافية والاجتماعية. هذا الترابط وذلك التداحل في النسيج الحوياتي الإثي والثقافي بين 
تلك البلدان يفسر إلى حد كبير.سر هذا التداعي الدراماتيكي والاهتمام اللافت 
بالشأن الأزوادي فجأة» وكأن "القضية الأزوادية" قد ولدت لتوهاء بعد عقود 
متراكمة من التجاهل والنسيان لمعاناة هذا الشعب المصابر. 

إنها معادلة "الفرص والتهديدات" الي لا تعرف التمفصل بين السياسي 
والاقتصادي» حركت لياه الراكدة من تحت الحسرء ودفعت الجميع لتفقد مواقعهم» 
وتحسس قبضات أيديهم في ضوء دخول لاعبين جدد إلى الساحة» ومغادرة آحرين» 
وصعود قوى جديدة غير تقليدية وسط هبوب رياح الربيع العربي العاتية الي تعد 
بتغيير سياسي حذري يمسح من على الطاولة كل ما بنته الأنظمة الفاسدة بالمنطقة 
المتحالفة في أغلبها مع القوى الاستعمارية السابقة. 

فما هي انعكاسات هذه الأزمة على تلك البلدان؟ وكيف تبدو خريطة 
المصالح والمحاوف في ضوء ما يحدث, والخاصة بكل طرف على حدة؟ وما هو المتغير 
الجديد الذي أحل بتوازن القوى التقليدية وأيقظ المارد من سباته العميق؟ 


1. الجزائر: | 

لم تكد الجزائر ال تمتلك حدودا طويلة نسبيا مع مالي بمحاذاة أزواد (حوالي 
0 كلم) تغيب عن المشهد السياسي والأمئئ بالمنطقة» حيث بقيت ولوقت قريب 
أبرز اللاعبين الإقليميين» وأكثرهم خبرة ودراية بخبايا وتعقيدات الملف الأزوادي» فقد 
رَعَت الدبلوماسية الجزائرية طوال العقدين الماضيين معظم اتفاقيات السلام بين 
الحكومة المالية والحركات المسلحة» وحافظت على علاقات ودية مع مختلف الفرقاءء 
مكنتها من لعب دور الوسيط المقبول لدى مختلف الأطراف. ظ 

ظلت الجزائر تنظر دائما إلى الشمال الاي كعمق استراتيجي لماء يمثل باحتها 
الخلفية» ويرتبط بأمنها القومي ارتباطا جوهرياء ومن ثم فهي غير مستعدة بالمرة 
للسماح لمن يحاول العبث ها أيا كان لما يمثله ذلك من تمديد حقيقي لأمنها , 
الاستراتيجي» حيث تت ركز معظم ثرواقا الطبيعية على الشريط الحدودي الغني 
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بالجنوب (البترول» الغاز)» وحيث أيضا ينتشر بنو جلدة الأزواديين من طوارق 
الجزائر. 

أكدت الحزائر منذ اندلاع الأزمة على أهمية اعتماد مقاربات دبلوماسية 
لحلهاء ومنح الوقت الكافي لمحتلف الأطراف لفعل ذلك بعيدا عن الحلول العسكرية 
المتعجلة» إِذْ من التقاليد والأعراف الراسخة للدبلوماسية الجزائرية وهي أيضا عقيدة 
عسكرية لدى الجيش الجزائري عدم التدحل في الشؤون الداحلية للجيران» ولذلك 
امتنع الحزائريون عن تأييد إعلان الاستقلال الذي أصدرته الح ركة الوطنية لتحرير 
أزواد» مع تشديدها في المقابل على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي المالية؛ 
لتبدو الجزائر موقفها ذاك كمن يكيل .مكيالين» فمن جهة تساند حق الشعب 
الصحراوي المشروع في تقرير المصير» وتعترف بإعلان جبهة البوليساريو الاستقلال 
رغم وجود معظم أراضي الصحراء الغربية بيد المغرب» فيما تتجاهل وجود مثل ذلك 
الحق بالنسبة للأزواديين حين سيطروا على كامل أراضيهم» وكأن الحدود المالية - كما 
يحتج المغارية - أكثر قداسة من نظيرها المغربية؟ 

ودوافع تحفظ الجزائريين على انفصال أزواد» وسعيهم المستمر لاحتواء القضية 
الطارة قية سياسيا عبر أكثر من وسيلة» مسألة مفهومة» وكذلك حساسية موقفهم 
وسط تصاعد دعوات من هنا وهناك تحث طوارق الجزائر للتحرك على غرار ما فعله 
إحوائهم الأزواديين للانفصال عن الحكومة المركزية في الجزائر استيفاء لالتزنامات» 
ووعود سابقة يزعم البعض أن بعض القادة من ثوار جبهة التحرير قد قطعوها على 
أنفسهم أثناء مفاوضات "إيفيان" مع الرئيس الفرنسي کول سروس اچ 
استفتاء حول تقرير المصير لصالح الطوارق الجزائريين» وهو ما لم يتم أبدا. واستباقا منه 
لأي تطورات غير محسوبة قد تحصل: أوفد 0 الجزائري "بوتفليقة" وعلى عحل 
وزيره الأول السابق "أحمد أوييى” إلى "تمنراست" كبرى ولايات الحنوب الجزائر 
للقاء الزعيم التقليدي للطوارق "أحمد إيدابير 4 (أمين العقال كما يلقب)» والذي 
تربطه علاقة سياسية وثيقة مع أويجى» حيث وعد حسب ما أوردته "وكالة الأنناء 
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الجزائرية" بالتنسيق ومساندتما في الحفاظ على استقرار المنطقة» والنهوض بواقع التدمية 
ولم تكتف السلطات في الجزائر برسائل الطمأنة السياسية الي تلقتها من (أمين 
العقال) الذي يمتلك نفوذا تقليديا واسعاء ويحظى باحترام كبير في صفوف إثنيته» وإنما 
دفعت بتعزيزات عسكرية قوامها خمسة آلاف جندي إلى الحدود مع مالي لمنع أي 
محاولة للتواصل بين الأخحوين على جاني الحدودء ووضع الحذاء العسكرية قبل اليد 
على أي تحرك في المهد قد يغير من الترتيبات والأوضاع القائمة منذ استقلال الحزائر. 


2. المغفرب: 

منذ القرن السادس عشر وعيون المغاربة مفتوحة على مملكة (السونغاي)» حيث 
الممالح الصحراوية الغنية» وال كانت موضع اهتمام بالغ من ملوك المغرب السعديين» 
حيث حاولوا الحصول على نصيب من موارد الضرائب المتأتية منها دون حدوى» ما 
اضطرهم لتجريد حملة عسكرية قوية قوامها عشرون ألف مقاتل بقيادة (الباشا 
جودر)» احترقت المحال الموريتاني حن وصلت إلى مملكة السونغاي وألحقت الحزهة 
بجيشهاء ودحلت أهمٌ مدن الإقليم ابتداء من عاصمة المملكة السياسية "غاو"» 
وعاصمتها الثقافية "تينبكتو" الي دخلتها في الثلاثين من مايو 1591ء ونكلت يمن 
فيها من العلماء» ورحلت المتبقين منهم في قوافل مخجلة إلى مراكش» كانت أخرها 
تلك الي ضمت العلامة الشهير أحمد باب التينبكيّ سنة 1994» وقد شكلت تلك 
الحملة وما أفرزته لاحقا من تفاعلات سياسية وثقافية الخلفية التاريخية للارتباط المغربي 
بالإقليم عدا الروابط العرقية والروحية الأعمق من ذلك بكثير» ومن ثم فلم يكن مسن 
المستغرب الانغماس المغربي في مفردات "الشأن الأزوادي" وكأنه شأن مغربي داحلي» 
ينضاف إلى تلك العوامل عامل محفز آخر يتعلق بالتنافس التقليدي بين الدبلوماسية 

المغربية ونظيرتما الجزائرية في الحافل الدولية والإقليمية. 
لم تستطع المغرب إحفاء مخاوفها من قيام كيان انفصالي صغير قرييا من 
حدودهاء سرعان ما ينعش آمال من تصفهم بالانفصاليين من أبناء جبهة البوليساريو 
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في إقامة كيانمم الخاص أيضاء حصوصا وأنها قد اتممت هذه الأخيرة بتزويد الجبهة 
الوطنية لتحرير أزواد بشحنة أسلحة هامة» لذلك سارعت ومنذ اللحظة برفض إعلان 
الاستقلال من طرف الحركة الوطنية لتحرير أزواد» حيث اعتبرته أمرا غير مقبول البتة 
بالنسبة للملكة المغربية» بالنظر لتداعياته الخطيرة على السلم والأمن والاستقرار في 
المنطقة برمتهاء كما أيد المغرب في بيان رمي التدخل العسكري الفرنسي» واعتبره 
سبيلا لاحترام الوحدة الترابية المالية وتلافي اهيار هذه الدولة؛ معتبرا أن وجود 
الجماعات الانفصالية والمسلحة مهدّدّة للسلم والأمن الإقليمي والدولي. 

ويواجه المغرب -الذي بئ جدارا أمنيا عازلا بطول 2720 كلم لمنع تسلل 
عناصر البوليساريو وغيرها من الدماعات - قديدات جديدة من الجماعات الجهادية 
المقاتلة» وعلى رأسها "قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي" وكتيية "ال موقعين 
بالدماء" الى توعدت المشاركين في الحرب بالانتقام الشديدء لاسيما وأن المغرب قد 
لعب دورا كبيرا أثناء ترأسه مجلس الأمن الدولي في ديسمير 2012 في التعجيل 
باستصدار القرار الأممي (2085) الذي يسمح بإرسال قوات دولية إلى مالي» وذهب 
إلى أبعد من ذلك حين فتح بحاله ابحوي لمرور الطائرات الحربية الفرنسية المتجهة إلى 
مالي» وأعلن بقوة دعمه للتدحل العسكري في الإقليم أثناء اجتماع وزاري عقد 
بالرباط» ضم إلى جانب وزير داخليته كلا من وزراء داحلية فرنساء إسبانياء البرتغال» 
وقدم خحلاله المغرب مبلغ خمسة ملايين دولارا لتمويل البعثة الدولية لمساعدة مالي. 

وإلى حانب تلك المخاطر والتهديدات منحت الأزمة المالية المغرب كما يقول 
الكاتب محمود معروف: "دور إفريقيا كان يفتقده أو يُبحث عنه دون أن يضطر 
للجلوس على مقاعد الاتحاد الإفريقي بحوار الجمهورية العربية الصحراوية الي لا 
يعترف بماء فمنذ اندلاع الأزمة سجل المغرب حضوره بكثافة في الكواليس الإفريقية 
عبر مشار كته الرسمية أو غير الرسمية في اجتماعات المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
إفريقياء أو عبر إرسال موفدين على هوامش القمم الإفريقية دون المشاركة رسميا فيهاء 
وتأتي في هذا السياق مشاركة وزير خارجيته في القمة الإفريقية العشرين بأديس أبابا". 
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3. النيجر: 

هي إحدى دول الساحل المصاقبة للحدود الشمالية الشرقية مالي حيث ينتشر 
طوارق النيجر من ساكنة إقليم "أزواك" .مناطقه الرئي ية ا و"أكاديس" مشكلين 
مع أبناء عمومتهم من طوارق مالي نسيجا اجتماعيا متجانساء قبل أن يتدخحل 
الاستعمار ويمزقه عبر عملية تقطع إداري للحدود ظالمةء تحاهلت في أغلبها حقائق 

ظلت علاقة التأثير والتأثر بين الإقليمين الطارقيين قائمة على أشدها رغم 
محاولات الحكومات المتعاقبة في البلدين الفصل التعسفي بين الأشقاء على كلا 
الجانبين» وهو ما لم يحل دون التواصل» بل والتنسيق اللوجيسي أحيانا كما حصل في 
انتفاضة "1990" المسلحة الي حدثت بتزامن متقارب في كلا البلدين. 
تسجيل المواقف الدبلوماسية إلى المشاركة العسكرية بقوات تناهز الخمسمائة جندي 
في عملية "القط المتوحش" الي أطلقتها فرنسا ضد الجماعات المسلحة بالشمال المالي؛ 
على تلك الجماعات؟ وهل تشكل بالفعل تمديدا جديا للأمن القومي لتلك الدولة 
الصغيرة؟ 

ولا يمكن فهم الموقف النيجري هذا دون أن نستدعي من الذاكرة بعبض 

أولاها: التخوف الكبير لدى النيجريين من وصول كرة اللهب المتدحرجة من 
الشمال المالي إلى حدودهم الغربية المتاخمة له» حيث حقول اليورانيوم .منجمي 
ا وک ميناك 0 المستغلين فين شركة اة الفرنسية» وتعتمد النيحر على 
عوائدها منهماء وقد سبق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أن اختطف خمسة 
من الفنيين الفرنسيين العاملين بالمنطقة) وارتفعت وتيرة المخحاوف النيجرية الفرنسية من 
سقوط المناحم بأيدي الجماعات المسلحة في ضوء تمديدات أطلقتها الجماعة الأقوى 
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عليا وهي جماعة أنصار الدين الى صرحت بأهما "تريدان تطبيق الشريعة على مالي 
بالكامل» بل وعلى دول غرب إفريقيا كلها". 

وهي التهديدات الى تساوقت معها تصريحات وزير الدفاع الفرنسي حين أوضح 
أن ما أملى التدحل الفرنسي هو: "منع إقامة دولة إرهابية على أبواب أوروبا وفرنسا". 

وثانيها. المخاوف النيجرية المتعلقة .عمحاولة مواطنيها من الطوارق النسج على منوال 
إخوائهم من طوارق مالي في إقامة كيان حاص بم في إقليم "أزواك" صحبة جيرافهم مسن 
العرب والتوبو بعد محاولات فاشلة للانفصال سابقا كان آحرها في التسعينيات» إذ ما يزال 
السياسيون النيجريون يذكرون في حنق الحاولة الانقلابية الجريئة لضابط برتبة نقيب يدعى 
(سيدي ولد لبات) كان يشغل وظيفة المرافق العسكري للرئيس المديي السابق: (هاماني 
جوري)؛ حيث حاول رفقة بعض زملائه الإطاحة بالديكتاتور (سيي كوتشي) عام 
8 فكانت رد فعل النظام قاسية» تجاوزت إعدام الانقلابيين إلى البطش والتتكيل 
بالقبائل الطارقية والعربية عبر الإعدامات الجماعية» وتسميم آبار المياه» وجير السكان» 
وفرض "حالة طوارئ" خحانقة على الإقليم إلى أن تفجرت أحداث 1990 الدامية بالإقليم؛ 
وامتدت لتشمل أزواد أيضا. 

حسمت النيجر موقفها إذن في وقت مبكر نسبيا من الحرب في جنوب مالي» 
عملية عسكرية دولية في مالي» تقودها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" 
لكبح تقدم المتمردين الإسلاميين» ورأت في تلك العملية فرصتها المواتية لإبعاد شبح 
الإرهاب ممثلا في الجماعات الجهادية المسلحة من جهةء وقطع الطريق على أي تطلعات 
مشروعة للطوارق في الحصول على حقوق المواطنة الكاملة؛ بعيدا عن سياسات القمع 
والإقصاءء ومحو الوية الي ظلت السلوك السياسي والأمي الحاكم لعقلية التعامل مع هذه 
القومية من قبل الحكومات المتعاقبة في كل من النيجر ومالي. 

4. موريتانيا: سنتحدث عن موقف الحكومة الموريتانية في الفصل اللاحق 
الخاص ب"موريتانيا وأزواد" 
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ثانيا. انعكاسات القضية على المحيط الدولي: أزواد ساحة لصراع 
الكبار 


قد يكون مفهوما بالبداهة ما يتيحه الجوار الاقليمي أحيانا من مصالح وفرص 
أو ما تحتمه أقدار الجغرافيا من مخاطر وتمديدات في أحايين أخرى بالنسبة للبلدان 
المتشاركة في الحدود أو الموارد كما هي حال دور الجحوار المالي» ولكن ما ليس مفهوما 
هو سر هذا التكالب لدول كبيرة بحجم قارات كأمريكا والصين» أو ذات صيت 
استعماري مدو كفرنساء على فريسة صغيرة بحجم مالي» وهي المصنفة بحسب مُدرج 
البنك الدولي للفقر بالمرتبة 174 من أصل 192؛ فهي دولة صغيرة تتجاوز نسبة 
الأمية فيها 0009) فيما لا يتجاوز معدل النمو السنوي /,902» فيما يطاول معدل 
البطالة 16 . 

هل هو حقا هاجس الحفاظ على وحدة التراب المالي وسلامته» كماهو 
التبرير الفرنسي الرسمي للتدحل العسكري مالي أنه "جاء بناء على استجابة لطلب من 
دولة صديقة» وليس انتقاصا من سيادقاء وكذلك هدف طرد امجموعات المسلحة 
الإرهابية" وإذا كان الأمر كذلك؟ فأين كانت هذه الدوافع الأحلاقية النبيلة حين 
فرض على السودان أن يشطر نفسه نصفين .عبار كة دولية كبيرة؟ رغم ما يمثله ذلك 
من مخاطر حقيقية على مستقبل الأمن والاستقرار السياسي لدى دول حوض اليل 
وبلدان القرن الإفريقي بصفة عامة» حيث تنتشر المجموعات الإثنية والعرقية الي تفتقر 
في أغلب الحالات إلى التجانس والقدرة على احترام قواعد العيش المشترك ومتطلباته» 
وحيث الصراع الدائر اليوم بين رفاق السلاح في دولة جنوب السودان أكبر الشواهد 
على ذلك. 

إن ظاهر الصراع الدائر الآن في أزواد سياسي» غير أنه في جوهره الحقيقي 
صراع مصالح ومنافع اقتصادية بالدرجة الأولى» حيث تقف الشركات الغربية والصينية 
قي واحهته الخلفية حفاظا على مصالحها الاستراتيجية بالمنطقة بصفة عامة» والإقليم 
بصفة خاصة» فقد بات من المؤكد علميا أن الإقليم يسبح فوق بحيرة من الغازء يقدر 
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احتياطيها "بترليون" متر مكعبء إلى جانب مخرون ملحي يكفي لنمسين سنة مقبلة» 
مع مناجم "اليورانيوم" النيجيرية الي تزود المحطات النووية الفرنسية بنصف احتياجاها 
منة, 

وهي جزء يسير مما يختفي وراء الأكْمّة في بلاد "الباوباو"» واليّ بات الاقتصاد 
وها علارة علق ان قنك رمه عات دولية وإقليمية لاقطة لا تغادر صغيرة ولا 
كبيرة» يأتي كل ذلك ضمن خخطة غربية محكمة فيما يبدو لوضع اليد على منطقة 
الساحل ذات الأهمية الاستيراتيجية البالغة محورها الممتد من الساحل الأطلسي إلى 
ساحل البحر الأحمر» أي من السودان إلى موريتانيا» حيث المخزونات الاحتياطية 
الجديدة من الطاقة والمعادن» وحيث كر الطريق الغربي الحيوي لضخ النفط إلى أوروبا 
وأمريكاء وهي جميعها مصالح حيوية باتت محركا قويا لمساعي الغربيين وغيرهم لأن 
تكون لهم الكلمة الفصل في رسم معام المستقبل السياسي للمنطقة» .ما يكفل استمرار 
منافعهم الاقتصادية بعيدا عن حسابات القوى الصاعدة وما بمكن أن تحمله من 
تحديات أو مخاطر في المديين المتوسط والمنظور على مسار ذلك المخطط الاستعماري 
الرهيب الذي بمثل الموجة الثالثة من الاستعمار الحديد المتوسلة بالقوى الناعمة كجزرة 
إلى جانب العصا الغليظة. 

وسط هذا الصراع امحتدم تبدو كافة الأطراف حريصة على تعظيم منافعهاء 
وتدعيم مكتسباقا وفق ما ستفرزه قواعد التوازنات بعد حسم الموقف عسكرياء 
فكيف تتراءى خارطة المصالح الاقتصادية للقوى الفاعلة على الساحة المالية؟ وهل 
ستسمح قواعد اللْعب للفرنسيين بالاستحواذ على كل الكعكة بالنظر إلى كونمم قد 
تحملوا العبء الأكبر من تكاليف الحرب بشريا وماديا؟ أم أن اللاعب الفرنسي ما 
كان لينجح قي أداء دوره لولا تكامله مع أدوار باقي القوى الأخرى ضمن سيناريو 
كولونيالي أكبر عثل غزو الشمال المالي أولى حلقاته الظاهرة للعيان؟ 
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1. فرنسا: 
هي المستعمر السابق للمنطقة ودَركيُها بعد ذلك» خرحت من الباب لتعود 
للمنطقة عبر أكثر من مَسئْرب» بقيت عينها على القارة كمنطقة نفوذ جيوسياسي 
واقتصادي» فتدحلت منذ خروجها منها 1960 ما يقارب الخمسين مرة؛ لتُطيح 
بنظام» أو تمنع آحر من الانميار» أو تترع فتيل أزمة» أو ُذكي أوار أخغرىء لتظضل 
مصالحها الاستراتيجية الثابت الوحيد وسط كل تلك المتغيرات. 
كانت فرنسا وما تزال أهم لاعب دولي على المسرح المالي» ولم تكن بعيدة 

عما يجري في مطبخه السياسي» فقد سارعت ومنذ اللحظة الأولى لسقوط الشمال 
مالي بأيدي الجماعات المسلحةء إلى التحرك دبلوماسيا بالدفع بالقضية إلى النقاش على 
طاولة مجلس الأمن ثلاث مرات معنتلفة» واستصدرت منه ثلاثة قرارات (!), تحت مظلة 
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تنص المادة (41) منه على: "حراز أن 
يتخذ مجلس الأمن بطريق القوات الحوية أو البحرية أو البرية ما يلزم لحف ظ السلم 
والأمن الدوليء أو لإعادته إلى نصابه"» وهو البند الخطير الذي يبدو أن باريس قد 
اتخذت منه ذريعة للتدحل العسكري على عجل بعد ما تلقت إشارات قوية عن قرب 
استكمال الجماعات المسلحة استعداداتها العسكرية واللوجيستية للزحف جنوبا حو 
العاصمة "باماكو"» وقد حددت فرنسا أهداف تدخلها العسكري على لسان رئيس 
وزرائها (جان مارك ابرولت) في نقاط ثلاث» هي: 

- وقف زحف المجموعات الإرهابية نحو الجنوب. 

- الحفاظ على وجود الدولة المالية» واستعادة وحدة أراضيها. 

- التحضير لنشر قوة التدحل الإفريقية المرخص ها عموجب قرار مجلس الأمن. 


) وهذه القرارات هي: القرار 2056 الصادر في: 2012/8/5. والقرار 2071 الصادر في: 
2 ... والقرار الثالث والأحير هو 2085 الصادر بتاريخ: 2012/12/20. 
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غير أن امحلل التونسي (توفيق المدي) يرى مع آحرين أن لقرار التدخل 
العسكري الفرنسي دوافع ومحركات حقيقية حلاف ما ذكره رئيس الوزراء الفرنسي 
أهمها: 

1. نوستاليجيا المرحلة الاستعمارية ال لا تزال تستحكم في السلوك السياسي 
الفرنسي» وتأبى أن تقطع مع المستعمرات السابقة» فتملي عليها التدخل 
باعتبارها المعنية أكثر من غيرها بالنوض بشؤون البلدان الفرانكفونية» وكأن 
تلك البلدان ما تزال في نظر الفرنسيين تدرّجٍ في مرحلة الفطام السياسي» ومن 
ثم فهي بحاحة دوما لمساعدة الأ وهو الدور المريب الذي يتقن الفرنسيون لعبّه 
عهارة مع النخب الفرانكفونية الدائرة في فلكهم سياسيا وثقافيا. 

2. الخوف المهيمن على باريس من إمكانية تمديد "جماعات الإسلام السياسي" في 
مالي لفرنساء لاسيما أن أغلبية هذه الجماعات تمتلك العديد من الصلات 
والروابط على الأراضي الفرنسية. 
ويصف الحلل الفرنسي (لوي فابيان) أبعاد تلك المخاوف بقوله: "القوات 

الفرنسية تحارب مجموعات عسكرية» قاتلت في ليبيا ضمن صفوف الحيش الليي بدايةء 
ثم في صفوف معارضيه لاحقاء معن أن رجاها تمرسوا على الحروب التقليدية وعلى 
حرب العصابات» يضاف إلى هؤلاء مقاتلوا القاعدة المعروفون بتدرييهم العالي» 
وشراستهم القتالية» كل هذا من دون أن نسقط من الحساب مجموعات من 1600 
مقاتل أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 600 مليون دولارا على تدريسهم 
وإعدادهم ليحاربوا القاعدة ضمن جيش مالي» و لم يلبثوا أن انضموا إلى القاعدة» وهم 
الآن في مواجهة القوات الفرنسية مع بقية الفصائل المقاتلة» ومن الطبيعي أن تعاني 
القوات الفرنسية في مواجحهة هؤلاء المدريين جيداء لاسيما أمُم يعرفون اسرار 
الاستراتيجية الى تعتمدها القوات الأمريكية والغربية عموما للقتال في المناطق 
الصحراوية". 

3. عجز النظام المالي عن مواجهة الجماعات المسلحة الي بانت على أبواب 
العاصمة (باماكو) يومها مع سيطرة قادة الانقلاب العسكري المستمرة على 
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الجيش» وعجزهم عن الوفاء بالعهود ال قطعوها غداة الانقلاب بإلحاق المزيمة 
بالقاعدة وحلفائهاء وقد فهمت فرنسا طبيعة "لعبة الدومينو" الي تلعبها تلك 
الجماعة» فإن سقطت مالي بأيديها تسقط دول أحرى» إن عاجلا أو جحلا 
وعليه فهي تهدف من وراء تدخلها إلى فرض عملية دومينو معكوسة لضرب 
الجماعات المسلحة؛ ودرء حطر أي عدوان مائل على دول الجوار الهشة 
والمنكشفة أمنيا» حيث صرح وزير الدفاع الفرنسي بأن: "فرنسا لن تترك 
جيوبا إسلاموية مقاومة» وستستأصل الإرهاب في الساحل . 

4. الحفاظ على المصالح الاقتصادية؛ وهذه المصالح برأي الكثيرين هي المحرك 
الحقيقي لكل هذا الحراك الدبلوماسي والعسكري الذي سيكبد فرنسا يوميا 
0 يورو بحسب بعض الخبراء في ما لو حافظت الحرب على زخمها 
الأول؛ حيث يجزمون أن فرنسا ما كانت لتتكبد كل تلك الخحسائر المادية 
والبشرية لولا وجود مصالح حيوية راجحة يصعب عليها التخلي عنها. 
ويدللون على ذلك بوجود ستين شركة فرنسية تنشط في مختلف المجالات 
الاستثمارية .مالي الى تتوفر على إمكانات اقتصادية غير مستغلة لحد الآن» فقد 
أثبتت دراسات جدوى أحرقا شركة "توتال" الفرنسية أن إقليم أزواد وحده 
يحتوي على ما يعادل "ترليون" متر مكعب من الغاز الطبيعي» إلى جانب مخزون 
ملحي يكفي مسين سنة مقبلة» ناهيك عن البترول واليورانيوم الذي تقدر 
احتياطات الشمال منه ب-100 مليون طن. 

كما قدرت شركة (روك غيث) الكندية احتياطيات اليورانيوم .منطقة "فاليا" 
المالية ب12 ألف طن» وهي كمية تضاعف أربع مرات ما تنتجه "أريفا" الفرنسية من 
مناحم "أرليت" بالنيجرء إلى ذلك فمالي هي ثالث أكبر منتج للذهب ف إفريقيا (بعد 
جنوب إفريقيا وموريتانيا)» كما أثبتت عمليات التنقيب وجود "حجر الماكيت" 
الشمين بأراضيها. 

وعلاوة على الأهمية الاقتصادية لمالي فهناك موقعها الحيو استراتيجي الحساس 
بالنسبة لفرنسا وغيرها فهي حلقة وصل بين همال القارة ووسطهاء يقول الباحث 


128 


الاستراتيجي الفرنسي (انطونان تيسرون) أن مالي تقع على تقاطعات استراتيجية بالغة 
الأهمية بالنسبة لفرنساء وتّمّدُدُ التراع منها إلى شال النيجر كان يعي تمديد تموين 
شركة "أريفا" الفرنسية من اليورانيوم» ومن ثم تمديد أمن توفير الطاقة لفرنسا نفسهاء 
حيث تستخرج الشركة من النيجر نصف إنتاحها من اليورانيوم» وهو ما يشغل ثلث 
المفاعلات النووية الفرنسية. ومن هذا المنطق تتمتع النيجر بأهمية استراتيجية بالغفة 
بالنسبة للفرنسيين؛ ما يدفعهم للتحري عن كل ما من شأنه المساس بأمنهم. 

وهكذا عملت فرنسا على حماية مصالحها الاقتصادية وتسييجها عبر حدارين: 
حارجي صلب» قوامه مائة قاعدة عسكرية منتشرة حول القارة كالكماشة» وداخلي 
ناعم قوامه عشرون دولة تقودها نخب فرانكفونية تشربت الثقافة والقيم الغربية» ولكن 
بدكهة فرنسية يشوجا الفساد السياسي والأخلاقي. 


2. أمريكا: 

ظلت الولايات المتحدة الأمريكية وإلى وقت قريب واحدة من دول غربية 
قليلة لا تمتلك تاريخا استعمارياء إلى جانب أعراف دبلوماسية -ظلت موضع احترام 
منها لعقود - التزمت ممقتضاها عدم التدخل في مناطق النفوذ التقليدية لخحليفاتها 
الأوروبيات» حصوصا فرنسا وبريطانيا. ولكن ومع تولي الرئيس بوش الابن (2000 
- 2008) مقاليد الحكم وما شهدته فترته من تدحل أمريكي صارخ في أكثر مسن 
بؤرة ملتهبة حول العال» تغيرت تلك السياسة كثيرا حين بدأت أمريكا تتطلع للعب 
دور سياسي واقتصادي مزدوج ف إفريقيا عموما ومناطق النفوذ الفرنسي التقلايدي 
خصوصاء حيث وجدت في أحداث 11 سبتمير وما سمي وقتها بالحرب على 
الإرهاب ضالتها المنشودة لتمرير مخططاتها التوسعية بالمنطقة» فاس تدعت الإدارة 
الأمريكية» أياما بعد هذه الأحداث (في 2011/9/14) السفراء الأفارقة لتطلب من 
بلدانمم الدحول معها في تحالف واسع نحاربة الإرهاب والتعاون مع وكالة 
الاستخبارات الأمريكية» وكان تفاعل أغلبها إيجابيا مع تلك المطالب. وف مسعى منها 
لاحتراق المحال الإفريقي دشنت تلك الإدارة سلسلة مبادرات تمثلت أولاها قي "مبادرة 
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الساحل الإفريقي والصحراء" 2002 في اجتماع ضم رؤساء الأركان في كل من 
مويتانيا والمغرب والحزائر وتونس ومالي والسينغال والنيجر واتشاد ونيجيرياء وذلك 
بمدف التعاون في محال مكافحة الإرهاب» ثم أشفعتها ,مبادرة ثانية 2003 متها 
"مبادرة الساحل لمكافحة الإرهاب"» وأعقبتها بثالثة أطلقت عليها: "مبادرة مكافحة 
الإرهاب ما بين الدول المطلة على الصحراء"» وضمت قي عضويتها كلا من: المغرب» 
تونس» الحزائر. 

وسعيا منها لتفعيل تلك المبادرات قدمت أمريكا مساعدات مادية لتعزيز 
قدرات سلاح البر لكل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو» كما شارك حوالي لف 
جندي أمريكي في عمليات تدريب مكثفة للقوات الإفريقية» إلى جانب إقامة قاعدة 
عسكرية بجيبوتي قوامها ألفا مقاتل. 

إلى حانب ذلك أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس (بوش الابن) عن 
ميلاد القيادة العسكرية الأمريكية السادسة بإفريقيا "آفريكوم" في السابع من فبراير 
7؛ وذكر من ضمن أهدافها: "القيام بعمليات عسكرية حربية عند الاقتضاء في 
القارة الإفريقية بقرار من الحكومة الأمريكية لضرب قدرة المتطرفين المسلحين على قتل 
المدنيين الأبرياء"» وقد رصدت ها موازنة سنوية تبلغ تسعين مليون دولار؛ إضافة إلى 
حوالي ثلاثمائة واثنين وتسعين مليون دولار لمر كز قيادها. 

غير أن الأهداف الحقيقية "لآفريكوم" أكبرٌ من جرد تخضيد قدرات الجماعات 
الجهادية المسلحة على اللمبادءة» حيث كشف (فرانشر) عضو امحلس الأمريكي 
للمحامين جانبا منها بقوله: "إن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (آفريكوم) 
ليست إلا وسيلة لضمان الموارد النفطية للش ركات الأمريكية» وكل من يعارض هذا 
المدف أو يحاول عرقلته يصبح إرهابياء ويضاف اسمه إلى قائمة أهمداف اليش 
الأمريكي”". 

وهي المهمة ال حددها قائد القوات العسكرية الأمريكية في أوروبا (شارلز 
واد) أكثر عند ما قال: "تقع على عاتق قواتنا المسلحة في إفريقيا مهمة أساسية؛ 
تتلخص في ضمان السيطرة الكاملة على المناطق النفطية في نيجيريا وما حولهاء لأن 
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5 من حجم الواردات الأمريكية من النفط ستأقٍ من هناك في المستقبل القريب"» 
مع العلم أن أمريكا تستورد يوميا من القارة 2,7 مليون برميل» وهو ما يمثل حولي 
5 من احتياجاتما النفطية. 

وقد عرضت الولايات المتحدة على أكثر من دولة إفريقية استضافة قيادة تلك 
القاعدة» فاعتذرت كلها ما في ذلك مالي الي كانت من أوائل البلدان ال استهدفها 
الأمريكيون بإقامة قاعدة القيادة في عام تأسيسهاء فما كان من الرئيس المالي المطاح به 
(آمادو توماني توري) إلا أن رفض» وهو المتهم غربيا.محاباة النفوذ الصيئ الاقتصادي 
بالمنطقة. وكان تفسير هذا الرفض وكما ورد في حطاب للرئيس (توري) نفسه: "هو 
اعتبار هذه القاعدة مركزا للأئشطة الاستخباراتية الأمريكية بمدف حماية وتعزيز 
المصالح الأمريكية في إفريقياء لا لحماية دول القارة من مشكلات الإرهاب» وتردي 
الأوضاع الأمنية". 

وفي ضوء ذلك الرفض الإفريقي الجماعي اضطر الأمريكيون لنقل مقر القيادة 
حارج القارة إلى مدينة "شتوتغارت" بألمانيا» وذلك بصفة مؤقتة. 

وقد اضطر الفرنسيون جراء سياسة التوسع الأمريكية تلك إلى إخلاء بعض 
المقاعد الأمامية لصالح الأمريكان» فاتسمت سياسة ردة الفعل الفرنسية إزاءها مزيج 
من مواقف دفاعية واستسلام للأمر الواقع» ثم ترقب وانتظار لاقتناص الفرص السانحة» 
وذلك طيلة فترة الرئيس "بوش الابن"» ومع استلام "أوباما" لمقاليد الحكم بالبيت 
الأبيض» حيث عرف الحضور الأمريكي بالقارة بعض التراحع» حين احتل "حور آسيا 
وأمريكا اللاتينية" الصدارة في اهتمامات واشنطن على حساب مور إفريقياء ثما مكن 
الفرنسيين من استعادة زمام المبادأة بجددا. 

غير أن تفاعلات الأحداث في الشمال المالي دفعت بالأمريكيين إلى قلب 
المشهد الإفريقي من جديدء نظرا لما تمثله الجماعات الجهادية ال احتلت المنطقة مسن 
حطر على المصالح الأمريكية الاستراتيجية؛ فقد أشارت دراسة أمريكية حديثة أعدها 
(المعهد الدبلوماسي الأمريكي) المقرب من البنتاغون إلى أن "المد السلفي الجهادي في 
مال إفريقيا يشكل عنصر تمديد حدي للأمن الأمريكي أكثر بكثير من التهديد الذي 
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تمئله فروع القاعدة في العراق وأفغانستان واليمن وسوريا"» وحذر مختصون في المعهد 
من ردات فعل تلك الجماعات على العمليات العسكرية الفرنسية في همال مالي» واليّ 
قد تشمل دولا غربية عدة منها الولايات المنحدة الأمريكية/!). 

وصنفت دراسة أمريكية حديثة كلا من "مختار بلمختار" أمير كتيبة "الملثمين"» 
و"عبد المالك درو كدال" أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أنهما من أحطر 
قادة القاعدة والتيار السلفي الجهادي» وأشارت إلى سعي بلمختار بالتعاون مع 
متطرفين آخرين لتشكل خلايا نائمة في مدن أمريكية ومناطق عدة في العا م» وصنفت 
الدراسة أربع منظمات على أا الأكثر تمديدا للأمن العالمي في شالي إفريقياء للمصالح 
الأمريكية في المنطقة؛ وهذه المنظمات هي: حركة أصار الدين» والتوحيد والجهاد 
الأزواديتين» وحركة أنصار الشريعة بامتداداتما في مالي وتونس وليبياء وتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي. 

وقد طالب المعهد المذكورء والذي ينفذ عدة أمحاث لمصالح استخباراتية 
أمريكية؛ بضرورة دعم المبادرة الفرنسية محاربة القاعدة في مالي. 

وبالفعل فقد شرعت الإدارة الأمريكية في التفكير الجدي في سبل تقدم الدعم 
المناسب للجهود الساعية إلى تطهير الشمال من الجماعات الجهادية المسلحة؛ 
والاستجابة لمناشدة رئيس الوزراء المالي الأسبق والمحسوب على أمريكا الشيخ موديبو 
ديار في: 2013/9/29 للدول الغربية بالتدحل لتحرير الشمال المالي. وتساوقا مع 
هذه الدعوة أفاد مصدر ا ف تصريح أدلى به في: 2012/10/3 أن مسؤولين 
في إدارة الرئيس أوباما قد عقدوا سلسلة من الاجتماعات السرية لبحث إمكانية القيام 
بعمل عسكري منفرد شمال مالي» ونسبت صحيفة "الواشنطن بوست" إلى مسسؤولين 
أمريكيين لم تسمهم القول أن هذه المشاورات نظرت في التهديد الذي يشكله تنظيم 


) نقلا عن موقع الحدث الأزوادي. 

اكت ا ی ر ا0 قا وآ ريني کر ا و 
بتصريحات مؤيدة له» وأعرب عن رغبة أمريكا في تولي أحد رجاه المخلصين رئاسة البلاد. وتجدر الإشار إلى أن 
(اديارة) هو أحد خحبراء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وصهر الرئيس المالي الأسبق (موسى تراورى). 
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القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وركزت على بحث السبل الكفيلة.مساعدة حيوش 
المنطقة على مواجهة القاعدة وإمكانية التدحل الأمريكي المباشر في التراع إذا ما استمر 
الوضع الحالي» ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أمريكي كبير في محال مكافحة الإرهاب 
شارك في الحادثات القول إن واشنطن تدرس عدة حيارات من بينها نشر طائرات 
أمريكية بدون طيار في المنطقة للقيام بعمليات عسكرية في مالي شبيهة بتلك الي تقوم 
يما في اليمن» وعلى الحدود بين أفغانستان وباكستان. 

وكان (جوني كارسون) وهو أعلى مسؤول أمريكي في قسم شؤون إفريقيا 
بوزارة الخارحية الأمريكية قد أعلن عن استعداد أمريكا لدعم تدخل عسكري "معد 
بشكل جيد"» تقوده دول إفريقية في شمال مالي من أجل القضاء على من يسميهم 
بالمتمردين الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة. 

أما الوجه الآخر للاهتمام الأمريكي بالمنطقة فهو وجه اقتصادي بامتياز» حيث 
يشكل النفط عور الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي هذا الشأن» ويحتل النفط ومشتقاته 
حوالي 9087 من المبادلات التجارية الأمريكية مع القارة. 

وقد زاد الاهتمام الأمريكي بنفط القارة إثر الاكتشافات النفطية المائلة قي 
غرب القارة للعام 2001» إضافة إلى اكتشافات حليج غينيا الاستوائية 2006» فمن 
بين 8 مليارات برميل تم اكتشافها عالميا كان نصيب غرب القارة منها هو 7 مليارات 
برميل» وهي الاكتشافات الي أسالت لعاب الأمريكان» فشرعوا في التخطيط لما 
يسمى ب"مشروع خليج غينيا" النفطي الذي تقوم فكرته على مد أنبوب نفط واحد 
يتم فيه تجميع البترول من دولة حنوب السودان وتشاد والكاميرون والغابون ونيجيريا 
وخليج غينيا حيث دولة غينيا الاستوائية» ويعتد هذا الأنبوب إلى ساحلها عبر المحيط 
الأطلسي ليتم تصديره مباشرة إلى أمريكا. 

ويعتير الأمريكيون أن هذا النفط أرحص ثمنا وأكثر أمنا على خطوط نقله من 
نظيره القادم من منطقة الشرق الأوسط» ويخططون الحمايته عبر بناء قاعدة عسكرية 
بدولة جنوب السودان» واستحدثوا لذلك القيادة الإفريقية في اليش الأمريكي. وقد 
تقاطرت الشركات النفطية الأمريكية العملاقة مثل: شيفرون "وأكسون موبيل" على 
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المنطقة» إضافة إلى المجموعة الاقتصادية "1 8" وال تدشط في أكثر من بلد إفريقي 
عا فيها مالي. 


3 الصين: 

منذ عام 2006 أضحت الصين أكبر شريك تحاري لإفريقياء حيث وصل 
حجم تبادها التجاري مع القارة 100 مليار دولار سنوياء وهو ما يزيد عن حجم 
تبادل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين مع إفريقيا. 

وظلت علاقاتها مالي وح وقت قريب من أوثق العلاقات مع الرفاق في 
إفريقياء حي اعتبرها البعض يعثابة بواية الصين إلى القارة(أ). وقد حصلت الحكومة 
لمالية بفعل دبلوماسية الرئيس المطاح به "توماني توري" على ملايين الدولارات 
مساعدات تنموية من الصين» كما وقعت حكومتا البلدين اتفاقيات تعاون مشتركة في 
بحالات الزراعة والصناعة والصحة والاتصالات والبئ التحتية.. 

وتذهب ثلث الصادرات الالية إلى الصين الي تستورد منها الذهب والقطن.. 
فيما تستثمر الشركات الصينية في محالات البيئ التحتية والتنقيب» ويعود ها الفضل في 
بناء الجسر الكبير الرابط بين باماكو ودولة النيجر» كما حصلت الشركات الصينية 
على رخخصة للتنقيب عن اليورانيوم في الشمال المالي (إقليم أزواد)» وذلك منذ العام 
0,: حيث تعد الاختبارات بوجود احتياطيات معتبرة تناهز المائة مليون طن. 

ويبدو أن التنين الصييٰ يسير في إفريقيا وفق سياسة "الزحف الناعم على 
البطن"» وهو ما فاقم من قلق المنافسين الأوربيين والأمريكان» الذين وقفوا مكتوفي 
الأيدي أمام اكتظاظ أسواق القارة بالبضاعة الصينية الرحيصة» طاردة نظيرقها 
الأوروبية والأمريكية؛ فيما يسعى الصينيون في سباق محموم مع الأمريكيين لوضع اليد 
على منابع الطاقة المتجددة بالقارة» حيث باتت تستورد ثلث حاجياقا النفطية من 
القارة في حاولة غير حافية لقطع الطريق على "العم سام" الذي يحاول استبدال 
حصانه الأسمر (العرب) بآحر إفريقي أسود للسبق في مضامير لا تبدو سالكة بها فيه 


1 الموقع الألكتروني لإذاعة روسيا اليوم. 
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الكفاية لرعاة البقر "الكوبوي" ممن ألفوا المزارع والمحميات المغلقة» الي لا يشاركهم 
فيها غير الأبقار والحيوانات الداجنة. 


4. كندا: 

كندا لاعب غربي آخر على الساحة» وتنتشر شركاتها مثل "كينروس" و"روك 
غيث" بالقارة» ولاسيما منطقة الغرب الإفريقي» حيث تستمثر الأولى في موريتانياء 
فيما تستثمر الثانية .ماللي» وقد حصلت على رخصة للتنقيب عن اليورانيوم يمنطقة 
"فاليا" غرب العاصمة "باماكو"» وتشير المصادر الفنية المحختصة إلى عثور الشركة على 
الفضة والنحاس إلى جانب اليورانيوم الذي تقدر احياطياته في المناحم المكتشفة ب12 
ألف طن» وهو ما يساوي أربعة أضعاف ما تنتجه شركة "آريفا" الفرنسية من مناجمها 
في "أرليت" بالنيجر» وقد أبرمت الشركتان المذكورتان الكندية ونظيرها الفرنسية 
اتفاقا ثنائيا للاستغلال المشترك هذا المنجم ممالي. 

يبدو الكيان المالي إذن .موقعه الجغرافي على تقاطعات استراتيجية هامة» 
وبتنوعه البشري (البامباراء الطوارق» العرب» الفولان..)» وعوارده الاقتصادية الي ما 
يزال أغلبها دون اكتشاف: مهيئا للعب دور حوري ف إعادة رسم ملامح الخريطة 
الو سياسية والأمنية بالمنطقة» واستعادة زمام المبادرة عبر توظيف كل تلك المقدرات 
ما يضمن وحدة وسلامة الأراضي المالية إلى حانب استعادة سلمها الأهلي وتحقيق 
تنميتها الاقتصادي. 
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المبحث الثامن 
هل إلى مخرج من سبيل؟ (آفاق الحل) 


لم يُعمَّر مشروع الدولة الوليدة الذي أعلنه الطوارق بأزواد في السادس من 
إبريل 2012 لأزيد من ثمانية أشهر» بعد مخاض ولادة عسير دام لعقود حن سقط 
وتلاشى "الحلم الوردي" الذي طالما داعب خيال ساكنة الإقليم بعد فشل جيل 
الاستقلال من السياسيين في تثبيت دعائم "مشرو ع الدولة الوطنية الحامعة". 

وهو الحلم الذي أحهض برأي كثيرين جراء عدم واقعيته وقابليته للعيش 
والاستمرارية وسط رفض النظام الإقليمي والدولي» علاوة على الاعتبارات الداحليية 
المتعلقة بتعطيل الديناميكيات السياسية والاقتصادية الخاصة بالإقليم ذاته. 

التقت إذن إرادة أكثر من طرف إقليمي ودولي لإقبار التجربة الوليدة لتوها قي 
أزواد» وال كانت عثابة "بالون اختبار" لامتحان مواقف واستحكامات مختلف القوى 
والأطراف المؤثرة أو المتأثرة ما حرى ويجري على الساحة الأزوادية» وال جاءت ردة 
فعلها سريعة وشبه متزامنة على إعلان الاستقلال المنفرد من طرف الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد» والذي أيدته حركة أنصار الدين في بيان مشترك» أصدره الفصيلان» 
أعربا فيه عن تأييد استقلال أزواد» واعتبار الإسلام ديانة الكيان الناشئ؛ والققرآن 
والسنة النبوية مصدرا التشريع. 

حاءت أولى مواقف الرفض الدولي من الاتحاد الإفريقي الذي أعلن على لسان 
رئيس مفوضيته (جان بينغ) أنه يدين بحزم هذا الإعلان الباطلء والذي لا قيممة له 
حسب تعبير البيان» مذكرا بالمبدأ الأساسي القائم على عدم المساس بالحدود الموروثة 
عن الحقبة الاستعمارية» كما أكد البيان حرص الاتحاد الإفريقي على الوحدة الوطنية 
ووحدة وسلامة الأراضي المالية المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد. 

وحاءت مواقف المنظمات الإقليمية متناغمة مع موقف الاتحاد الإفريقي في 
رفض إعلان الاستقلال» مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)ء 
و(مجموعة دول الميدان) الي تضم إلى جانب مالي كلا من موريتانيا والحزائر والنيجر 
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حيث ندد بيانما الختامي بإعلان الاستقلال من حانب واحد» وطالب جميع الأطراف 
بالدحول في حوار جاد لحل كل المشاكل. 

من جانبه رفض الاتحاد الأروبي إعلان الاستقلال المذكورء واصفا إياه بأنه 
"باطل ولاغ» ولا قيمة له"» مشددا على حرصه على "الوحدة الوطنية وسلامة أراضي 
مالي" . 

كما حرصت دول الحوار الإقليمي لالي على تسسجيل مواقفها الرافضة 
لاستقلال الإقليم: 

فالجرائر الحارة الأكبر لالي أعلنت على لسان رئيس وزرائها الأسبق أحمد أو 
ييى أنها لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي موضحا: "نحن مع حل كر 
عن طريق الحوار» والجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي الترابية". 

وموريتانيا الدولة الحارة الثانية لمالي» وإحدى دول الميدان الرئيسية: أعلنت في 
بيان صادر عن وزارة حارجيتها رفضها البات لإعلان "استقلال أزواد من جائنب 
واحد» إلى جانب تمسكها الثابت بسيادة مالي ووحدقاء وسلامة أراضيها". 

والنيجر: العضو الثابت في مجموعة دول الميدان» والجار المصاقب شرقا مالي 
اتسم موقفها بالقوة والصرامة» إذ تحاوز جرد الشجب والتنديد إلى المطالبة بالتدخل 
العسكري لإعادة الأمور إلى نصايماء إذا رفضت المجموعات المسيطرة على الإقليم 
الانسحاب كما ورد على لسان وزير خارجيتها "محمد باعزوم". 

وبالدسبة للمغرب -الواقعة بين مطرقة جبهة البوليساريو المطالبة هي الأخرى 
بحق تقرير المصير وسندان المنظمات الحقوقية الأمازيغية الملنشبئة بالمهوية الثقافية 
الأمازيغية - فلم يكن أمامها من خيار سوى معارضة انفصال أزواد؛ حيث أعلنت أن 
"استقلال أزواد غير مقبول بالنسبة لماء نظرا لتداعياته الخطيرة على السلم والأمن 
والاستقرار في المنطقة برمتها". 

وأما المواقف الدولية الشاجبة: فكان أبرزها الموقفان الفرنسي والأمريكيء 
حيث شددت فرنسا -المستعمر السابق لمالي- على لسان وزير خارحجيتها "آلان 
جوبيه" بالقول: "لا يمكننا قبول إعلان الاستقلال الصادر عن الحركة الوطنية لتحرير 
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أزواد"» مؤكدا أن فرنسا "متمسكة بوحدة أراضي مالي» وأن تمديد سيادة البلاد أمر 
غير وارد". 

أما الولايات المتحدة الأمريكية: فقد أعلنت من جانبها رفض إعلان الانفصال 
من طرف واحد» ودعت إلى الحفاظ على وحدة أراضي مالي. 

تبلور إذن رأي دولي عام رافض لفكرة الانفصال وجزئة الكيان الموروث عن 
الحقبة الاستعمارية» ليشكل هذا الرفض لاحما الأرضية السياسية الملالمة والغطاء 
الأحلاقي المطلوب للتدحل العسكري بالإقليم الذي تم تحت غطاء الشرعية الدولية بعد 
إصدار القرار الأممي (2085) القاضي بنشر قوة دولية تدعى "أفيسما" قوامها 
0 جندي» مؤذنا بتغلب دعاة الحرب والحسم العسكري على حساب أنصار 
حيار التفاوض والحل السلمي» ليتحول إثرها الإقليم المنكوب إلى ساحة حرب في 
معركة مفتوحة بلا قواعد أو تقاليد» الخاسرٌ الأكبر فيها هم المدنيون العزلء؛ الذين 
تدفقوا بعشرات الآلاف على بعض بلدان الجوار كموريتانيا والجزائر وبوركي نافاسو. 

وبعد أشهر من المواجهات العنيفة الي استّخدّم خلاها المهاجمون خصوصا من 
الفرنسيين "سلاح الطيران" بشكل مكنف» تمكنت القوى الدولية من دحر الجماعات 
الجهادية المسلحة» وإحلائها عن جل المدن الرئيسية الى كانت قد احتلتها مع مطلع 
العام المنصرم» ما اضطرها إلى الاختتباء والتسلل إلى دول الجوار» حصوصا الجزائر 
والنيجر» دون أن تنجح القوى المهاجمة في القضاء على جيوب المقاومة الي ظلست 
نشطة ذه الجماعات في جبال (إيفوقاس) يمالي وجبال شال النيجرء وجبال (تييسي) 
شمال اتشاد» و(تمنراست) في أقصى الحنوب الخزائري» رغم تبجح الرئيس الفرنسي 
(هولاند) بمزيمة تلك الجماعات في خطاب له ألقاه بمناسبة حفل تنصيب الرئيس المالي 
الجديد إبراهيم أبو بكر كيتا في: 2013/9/19؛ عند ما قال: "إن دحر الحركات 
الإرهابية المسلحة في مال مالي» وتكبيدها خسائر فادحة يعتبر انتصارا في الحرب الي 
جرت في إقليم أزواد"؛ وأكد على ذلك في ثنايا الخطاب جددا بالقول: "إننا اتتصرنا 
في هذه الحرب» ونحن نحتفل بانتصار كبير مالي اليوم"» وكأنه جرد حسم الموقف 
عسكريا كما زعم "هولاند" ستتعاق البلاد من أزماتها السياسية المتعفنة» وهي المقاربة 
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الأمنية امْجرّفة والخطأ السياسي السيم الذي يبدو أن مختلف الأطراف المعنية بذلك 
الصراع قد تنبهت له» وأصبحت غير مستعدة بالتالي لدفع ثمنه سياسيا مرة أحرى 
عقودا جديدة من الحرمان والتهميش والاحتراب الداخلي» وهو ما يفسر قبول مختلف 
فرقاء الأزمة دعوات الحوار» وتغليب الحلول السلمية الي أطلقتها لجنة الوساطة 
للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بزعامة الرئيس البوركينابي (بليز كمباوري) 
فاية العام 2012ء وضمت إلى حانب الحكومة المالية المؤقتة كلا من الح ركة الوطنية 
لتحرير أزواد» وجماعة أنصار الدين الإسلامية الي خاضت الحرب ضد الفرنسيين» 
وال يبدو أفا عادت وتراجعت عن مطلب الاستقلال الذي سبق وأن نادت به في 
إعلان الاندماج الموقع من قبلها مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد في السادس والعشرين 
من مايو 2012ء كما أعلنت قبل المفاوضات (في تصريحات رسمية) رفضّها للإرهاب 
والتطرف ودعوقا إلى حوار سياسي مع الحكومة المالية الانتقالية لحل الأزمة القائمة» 
لتتوج ذلك بإصدار وثيقة هامة مع مطلع يناير 2013 عنونتها "بالبرنامج السياسي"» 
أعلنت فيها تخليها عن مطلبها السابق بالاستقلال لإقليم أزواد مستعيضة عنه.:مطلب 
"الحكم الذاتٍ الموسع" في إطار دولة يعاد تشكيلها -كما قالت الوثيقة- في مالي تتميز 
بشكل واضح عن العلمانية» كما اشترطت الحماعة في الوثيقة تضمين الدستور اعترافا 
بالطابع الإسلامي لالي» مشددة على أن تطبق الشريعة في كل أنحاء شال مالي هو 
شرط غير قابل للتفاوضء حيث سلمت الوثيقة المذكورة إلى الوسيط الإفريقي المنتدب 
من الإيكواس (بلیز كمباوري). 

ومع تصاعد وتائر عملية "سيرفال" أو "القط ال موحش" الفرنسية ضد 
ا لحر كات الحهادية بالإقليم انسحبت أنصار الدين من العملية التفاوضية وس ط 
انتقادات شديدة من الطرف ال الي الر مي حين اعتبر الرئيس المالي الموقت "ديونكوندا" 
في حديث أدلى به لإذاعة فرنسا (۸۴1) أن "المحاور الوحيد من الطوارق في نظر 
باماكو في أي مفاوضات سياسية مقبلة سيكون الحركة الوطنية لتحرير أزواد"ء لافتا 
الانتباه إلى أن "مصداقية جماعة أنصار الدين قد تقوضت". 
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وبالفعل فقد تواصلت المفاوضات في غياب أنصار الدين بين الحكومة المالية 
المؤقتة والحركة الوطنية لتحرير أزواد الي أصبحت مستعدة للتخلي عن مسعى 
الانفصال في مقابل الحصول على "حكم ذاتي موسع" بعد ما بحح الماليون في استثمار 
الحقائق ابحديدة الي خلقتها عملية (سيرفال) على الأرض في تحسين موقفهم التفاوضي 
في مباحثات "واكادكو" للسلام» فقد أعلنت الحركة على لسان ممثلها في أوروبا 
(موسى أك أساريد) من (كورسيكا) أنها "ستقترح على السلطة المركزية في باماكو 
حكما ذاتيا كما ينص عليه الاتفاق التمهيدي على وقف إطلاق النار". 

وقد اقترح الوسيط الإفريقي على فرقاء الأزمة المالية خطة للنقاش مكونة من 
أربع نقاط غداة اللقاء الذي تم عقده ب"وكادوكو" في الثامن من يونيو 2013. 

1. حيث نصت النقطة الأولى على وقف الأعمال العدائية» لأن ذلك سيخلق 
الظروف الأمنية الضرورية لإجراء انتخخابات حرة وشفافة مع تشجيع عودة 
اللاجئين والنازحين. 

2. أما النقطة الثانية فتتعلق بنشر الإدارة العامة والمصالح الاجتماعية الأساسية 
للحكومة وقوات دفاعها وأمنها في شمال البلاد» وخاصة كيدال وفق إحراءات 
محددة يتم التفاوض بشأفا. 

3. أما النقطة الثالثة فتقترح أن يتم التفاوض بشأن آليات المتابعة والتقييم كإجراء 
للمواكبة» وتتكون من البلدان والمنظمات الي تشكل شركاء مالي. 

4. النقطة الرابعة تتعلق بالتأكيد على مواصلة حادثات السلام بعد الانتخابات 
الرئاسية بمدف إرساء سلام نمائي وتنمية مستدامة وجامعة في البلاد. 

وقد وقعت "الجبهة الوطنية لتحرير أزواد" وحليفها "مجلس الأعلى لوحدة 
أزواد" بالأحرف الأولى على اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية كان من خرحاته 
السماح بإحراء الانتخابات الرئاسية في مدينة كيدال» وعودة الإدارة الحكومية إليها. 

وقد أجريت الانتخابات وفاز ما الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي كان أول 
مر شح يزور كيدال بنسبة: 90/7,6؛ حيث صرح أثناء الحملة الانتخابية بأن عملية 
السلام وإحراء المصالحة الوطنية هي هدفه الأساسي» وهو المسعى الذي ركز عليه في 
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الخطاب الذي ألقاه .عناسبة تأدية اليمين الدستورية كرئيس لالي بالقول: "أريد أن 
أصالح القلوب والنفوس» وأقيم أخوة حقيقية بيننا حي يستطيع كل واحد منا أن 
يؤدي دوره في التركيبة الوطنية» أريد أن أجمع كل المكونات وكل أجيال اجتمع". 

ثم عاد ليؤكده جحددا في أثناء الحفل المقام بمناسبة تنصيبه رئيسا في: 
9 بحضور ما يربو على العشرين زعيما أجنبيا يتقدمهم العاهل المغربي 
محمد السادس إلى جانب الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند"» عندما صرح قائلا: "إن 
المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب المالي» وخحصوصا بين الشمال والحنوب 
هي الأولوية الأكثر إلحاحا بالنسبة لي". 

وني حطوة اعتبرها البعض بادرة حسن نية: أعرب نائب رئيس الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد: (محمد خيري ميكا) لوكالة "افرانس برس" باسم الحركات الموقعة 
للاتفاق التمهيدي في "واكادوكو" عن قنئته للرئيس كيتا بفوزه الكبير كما قال في 
الانتحابات الرئاسية"» وقد تمنت الحركة الوطنية على رئيس البلاد المستقبلي منحها 
حكما ذاتيا بعد فترة المفاوضات الى تستمر ستين يوما كما ينص عليه الاتفاق 
التمهيدي لوقف إطلاق النارء والميرم قبل تلك الانتخابات. 

لم تتضح لحد الآن النيات الحقيقية للرئيس المالي الحديد "كينا" بخقصوص 
مطالب الأزواديين كما تطرحها الح ركات الأكثر تجذرا وتمثيلا للمجتمع الأزوادي 
كأنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد رغم دعوات السلام والمصالحة الوطنية 
الي أطلقها أثناء الحملة الانتخابية وبعدهاء إلا أها ادف عمومية ومبهمة» ولم يحمل 
برنابحه الانتخابي خطة مفصلة أو أفكارا متبلورة يمكن أن تشكل أرضية سياسية مقبولة 
يتلاقى حوها مختلف الفرقاء» وهو ما قد يلقي بظلال من الشك بنظر البعض حول 
مدى جدية تلك الوعود» واستعداد النخبة السياسية المالية للاستفادة من دروس الأزمة 
الحالية» وتحاوزها قي اتحاه بلورة حل سياسي دائم يخاطب حذور المشكل الحقيقية 
بعيدا عن إعادة إنتاج الأزمة من جديد عبر استدعاء ذات الخطابات الليماغوجحية 
احنطة الموروثة عن حكومات مالي المتعاقبة عن فكرة "الوطن الواحد للشعب الواحد 
ذي الثقافة الواحدة والهوية الوطنية الموحدة". 
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وقي المقابل يتساءل البعض عن مزاعم الحركات المحاورة بالتخلي عن مطلب 
الانفصال» وتغليب خيار الحوار على مركب الحرب هل هي فعلا خيارات استراتيجية 
نابعة من قناعات صادقة باستحالة تحقيق ذلك المطلب؟ أم هي جرد مواقف تكتيكية 
ليست أكثر من استراحة محارب أملتها طبيعة التوازنات الحالية والحقائق الجديدة 
القائمة على الأرض الي فرضت نفسّها بقوة على مسار الأحداث؟ 

وهل يمكن أن يكتب لسلام لا يشارك الإسلاميون في صناعته حظا من بقاء؟ 
باعتبارهم رقما صعبا لا يمكن جحاوزه في أي خارطة لرسم طريق مستقيم للسلام 
بالإقليم» وهو الطريق الطويل الذي يبدو أن مختلف الأطراف المعنية بتعبيده ما تزال في 
بداياته؛ فالرئيس المالي الجديد يتحدث في أحدث تصريحات له عن أن "وحدة مالي 
الترابية ليست موضع مراجعة أو نقاش"/أ)» ماسحا بذلك الطاولة أمام أي طرح أو 
نقاش لأية فكرة قد تفضي إلى أي نوع من المساس بالحكامة السياسية أو الإدارية 
للدولة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية. وقبله كانت تصريحات الرئيس الموقت 
(ديونكوندا تراورى) أكثر تصابا وصراحة بهذا الخصوصء عند ما قال!2): "أرفض 
فكرة إعلان حكم ذاتي في شمال مالي» ولن نصل هذا الحدء ونعتقد أن عملية 
اللامركزية لدينا تضم كل العناصر لتسوية قضية الشمال إذا تم تطبيق اللامركرية 
بشكل صحيح فإن اللجميع سيكونون راضين". 

وما يزال السياسيون الماليون منذ الاستقلال ولحد اليوم يتحاشون الإشارة إلى 
الإقليم باسمه الطارقي (أزواد)» ويفضلون تسميته ب"الشمال المالي". 

من جانبه لم يستطع الأمين العام لح ركة تحرير أزواد (بلال أك شريف) 
التحلص من "نوستالجيا" دولة أزواد المستقلة بعد رغم محاولته الظهور .مظهر السياسي 
الواقعي» وذلك في مقابلة صحفية أجرتًا معه إذاعة انواكشوط الحرة» حيث أوضح 
حلا لما أن مشكلة أزواد هي مشكلة سياسية أساسا ومشكلة هوية ووحود شعب يحس 
بأن له مكونات ثقافية وسياسية واقتصادية تختلف عن جنوب مالي» وهو ما يستحق 


2) ورد ذلك في مقابلة أجرنما معه قناة “يورونيوز" في: 2013/9/17. 
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التعامل معه بقرار سياسي من الحكومة المالية ليس من خلال التسويات والمقاريات 
وتلك الأكاذيب"17). بل ذهب إلى أبعد من ذلك عند ما قال: "ينبغي التعامل مع 
الدولة الأزوادية على أساس أا موجودة في اسم واسع هو مالي» لكن لابد مسن 
الاعتراف لإقليم أزواد بخصوصيتة» يعي لابد أن کو القرار الأزوادي الأساسي 
الذي يمس الحياة اليومية للناس نابع من أزواد» وعند ما أعلنا ذلك أردنا أن نقول 
للعالم أن هذا هو المطلب الأزوادي» والتعامل معه أساسي لمعالحة مشاكل أزوادء وإلا 
سنواجه مصير اتفاقيات 1963 و1990 و2006 . 

تبخرت إذن آمال الأزواديين في الاستقلال وإقامة دولتهم الخاصة بم أمام 
الرفض الإقليمي والدولي انطلاقا من حسابات كل لق عن اج 

فالأطراف الإقليمية» وحصوصا البلدان الي توجد ها امتدادات واضحة لإثنية 
الطوارق» كالحزائر والنيجر ومالي» إضافة إلى بلدان أخحرى معنية بالشأن الطارقي 
بشكل أو بآخر كالمغرب وموريتانيا: تقف بشكل صارم في وجه قيام كيان طارقي 
ناشئ هو بنظرها سابقة خطيرة ستنعش بلا شك آمال باقي الإثنيات في المنطقة لإقامة 
كيانات مشافة حصوصا بعد النجاح النسبي لتجربة الانفصال في جنوب السودان الي 
تمت .بار كة غربية واسعة» ولذلك تعتقد تلك البلدان أنه م ما فتح الممحال أمام 
المساس يبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار» "فسيخرج كل ماقي قمقم 
(باندورا) الإفريقي من مشكلات ستفتح أبواب الكوارث على إفريقيا من تفكك 
سياسي لا أول له ولا آحرء ولذا فإن تعلق معظم الدول الإفريقية بوحدة مالي ليس في 
الأساس حرصا على شرعية أو حبا في سواد عيون الدولة المالية وإنما يأتي حوفا وفرقا 
من أن تد التقسيم والتفكك إلى دول أحرى في القارة"ء ولذلك فإن تلك الدول 
تستميت في الدفاع عن ما تسميه وحدة وسلامة الأراضي المالية حن أكثر من ال ملك 
ذاته» حيث يشكل الموقف من ذلك الانفصال واحدة من القضايا القليلة الي تحوز 
الإجماع بين مختلف تلك الأطراف الي وحدت فيه فرصتها لتمرير رسائل قوية من 


1) نشر نص المقابلة على موقع "وانا" الموريتاني بتاريخ: 2013/8/13. 
2 الحسن ولد أحريعو: القضية الأزواديةء استراتيجيات الخروج الممكنة» مقال منشور على الشبكة العنكبوتية. 
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شأها قطع الطريق في وجه أية محاولة جادة للتفكير في تأسيس كيانات منفصلة عن 
الدولة الأم» وإلا ستواحه محاولائها نفس المصير القاسي الذي واحه محاولة طوارق 
أزواد وبعض إخوافهم من عربه. 

ولم يكن حماس امجتمع الدولي لكتم أنفاس "الوليد المتخلق من رحم المعاناة 
والتهميش" بأقل شأنا من حماس الحوار الإقليمي لأزواد؛ فباستئناء بضعة بلدان كاريبية 
تبلور رأي دولي عام رافض لاستقلال الإقليم» مناد بوجوب الحافظة على وحدة 
وسلامة الأراضي المالية» ترجمته الأجواء العامة للدورة السابعة والستين للأمم المتحدة» 
وجسدته قرارات بلس الأمن الثلاثة ال أعقبتهاء وكان آخرها القرار (2085) 
القاضي بتشكيل قوة "افيسما" العسكرية ذات القوام "12.600" والمرابطة هذه 
الأيام بالإقليم لمنع عودة الجماعات الجهادية المسلحة مرة ثانية للإقليم بعد دحرها من 
قبل التحالف الدولي بقيادة دركي المنطقة فرنسا الي أفصح رئيسها السابق 
(ساركوزي) عن النيات الحقيقية لبلاده من وراء تدخلها العسكري بالمنطقة عند ما 
قال: "علينا أن نبذل كلما في وسعنا لمنع طهور دولة إرهابية أو إسلامية في قلب 
E‏ 

أفصح (سا ر كوزي) بذلك عن حقيقة المخاوف الي تساور الغرب المسيحي 
ذي النفس الصليي ومع بعض أطراف ف الحتمع الدولي من المخاطر الأمنية 
الاستراتيجية المتعلقة بقيام دولة أصولية جاذبة على أطراف أوروبا سرعان ما تتحول 
إلى حاضنة دافئة لتفريخ الإرهاب الإسلامي بحسب تعبير ساركوزي» حيث المنابع 
الحيوية للطاقة في الشمال والغرب الإفريقيين إلى حانب مناصطق النفوذ التقليدية 
للحليف الفرنسي» وهو ما يشكل خطوطا أمنية حمرا لا مساومة بشأفا لتأثيرها المباشر 
على الأمن الاستراتيجي لتلك البلدان. 

في ضوء كل تلك المخاوف والتهديدات يشكك العديد من الحللين في قدرة 
أي كيان طارقي ناشئ على العيش والاستمرارية وسط مثل ذلك المحسيط الرافض 


و) وردت تلك التصربحات في مقابلة مع قناة "أي تيلي" بتاريخ: 2013/4/19 ونقلها موقع "أطلس أنفو 
للأنباء" الموريتاي. 
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بالكلية لقيامه» إلى حانب ضعف أو حي غياب المقومات الاقتصادية الأساسية الي قد 
ترشح أي كيان للوقوف على قدميه اعتمادا على قدراته الذاتية وموارده الخاصة في 
معركة الصراع من أجل البقاء قي عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى» حيث لا مكان 
للضعفاء؛ رغم ما يمتلكه الإقليم من ثروات مخبوءة تكفي لسد حاجياته وزيادة. 

لقد بجح الأزواديون في إعادة قضيتهم إلى دائرة الاهمتمام العالمي بجدداء 
وحققوا مكسبا سياسيا وإعلاميا كبيرا بعد ما طواهم النسيان عقوداء ولم يعد من 
الممكن أبدا تجاهل تطلعاتهم المشروعة في الحصول على حقوقهم الثابتة في اليش 
الكريم الآمن» ونصيبهم العادل من الثروة والسلطة في بلد يحترم حصوصيتهم الثقافية 
والاجتماعية» ويعترف يهم كمكون وطن هام أَثْرَى التاريخ والثقافة الماليين وشکل 
قنطرة رئيسية لعبور الدين الإسلامي وثقافته إلى المنطقة» حيث اختيرت (تينبكتو) من 
قبل المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2005 
عرفانا ببعض الحميل الذي قدمه الطوارق إلى حانب إخوافهم من عرب مالي وغيرهم 
لخدمة هذا الدين وإثراء ثقافة أبنائه» فتحولت مالي إلى قنطرة أحرى مسر المهوة 
الثقافية ما بين إفريقيا السوداء المسلمة وباقي العام الإسلامي» وهو نفس الدور 
الإيجابي الذي لعبته وما تزال جارُها الغربي (موريتانيا). 

ويبقى الدور الأكبر في إحراء مصالحة وطنية شاملة معلقا على عاتق الحكومة 
المالية في الدنوب باعتبارها المسؤولة تاريخيا عن المعاناة المريرة الي عاشها الإخوة من 
ساكنة الشمال. كما أن دول الجوار الإقليمي تتحمل هي الأخرى قسطا وافرا مسن 
المسؤولية» فهي معنية الآن أكثر من أي وقت مضى بإعادة مراجعة مواقفها التقليدية 
من المشكل الإثن الخاص بشعب الطوارق» ولعب الدور المنوط هاء والذي تخلفت عنه 
مرارا» لتكون جزء أصيلا من ملامح الحل القاد لا جزءا مسن تعقيدات الوضع 
ومشاكله. كما أا معنية كذلك بتناسي نخلافاتها البينية المزمنة والابتعاد عن سياسات 
"امحاور" والاحتراب بالوكالة عبر هذا الطرف أو ذاك من فرقاء الأزمة المالية, 
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موريتانيا وأزواد: تاريخ ضاقت به الجغرافيا 






بحالات التواصل بين الفضائين الصحراوي والسوداني 
الحجرات العربية إلى أزواد 


" التعاطي الموريتاني الرسمي مع القضية الأزوادية 
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رغم تغير الخريطة الحيوسياسية بالمنطقة وما ترتب على ذلك من تبدل في موازين 
القوى السياسية التقليدية وصعود قوى جديدة واحتفاء أخرى من المشهد, فإن نمت حقيقة 
لايمكن إغفاطاء وقد أصبحت ,كثابة المعطى الثابت في معادلة الوضع السياسي والأمئ بإقل 
أزواد» ألا وهي المتعلقة بخصوصية العلاقة التاريخية بين موريتانيا وإقليم أزواد؛ فالتزام 
موريتانيا المبدئي بالحدود الموروثة عن الحقبة الاستعمارية في هذا المجال لا يناي كون أزواد 
أصبح بحكم تلك العلاقة التاريخية المتجذرة عمقا استيراتيجيا لموريتانيا يحب أن تحافظ عليه 
صيانة لأمنها القومي؛ وذلك انطلاقا من جملة مصالح واعتبارات جيوسياسية واستيراتيجية 
عرسيو قاقة يان على راسا 

- الاعتبارات الأمنية» فموريتانيا تمتلك واحدا من أطول الحدود الإقليمية مع مالي 

(2237 كلكا ومن مصلحة أمنها الاستيراتيجي وجود استقرار دائم في الإقليم» 

سيما وقد عانت طوال العشرية المنصرمة من هجمات الجماعات المسلحة المنطلقة 

من الأراضي المالية. 

- تشابك النسيجين الاجتماعيين في كل من موريتانيا وأزواد» فمعظم ساكنة 

الإقليم ينحدرون من أصول صنهاجية أو عربية نزحت من صحراء اللثمين 

(موريتانيا) وظلت محافظة على صلاتما بجذورها التاريخية في موريتانيا 

- الانسجام العقدي والثقافي أبعفة المعتقد والمذهب وأنماط الثقافة العالمة) بين 

الشعبين في موريتانيا وأزواد. 

- وحدة التاريخ وبحانس النحال» حيث يتقاسم الشعبان في كل من موريتانيا 

وأزواد ماض مشترك امترج فيه عبق التاريخ برائحة الأرض» فمن (أودغست) إلى 

مملكة (غانا)» ومن دولة المرابطين إلى إمبراطورية مالي» ومن دولة السنونغاي 

لسلطنات الطوارق وإمارات بن حسان: اتسعت دائرة المشتركات بين الحالين 

الصحراوي الموريتاني» والسوداني المالي» بحيث لم يعد من الممكن الفصل ميكانكيا 

بين شعبين الحمت بينهما وحدة المعتقد والمصير والتاريخ. 

وهكذا فقد ضاقت الحغرافيا بتاريخ متصل بين الفضائين» وتدحلت قوى أجنبية 
لتفك أواصر وتقطع أرحاما ظلت متصلة. 
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المبحث الأول: 
مجالات التواصل بين الفضائين الصحراوي (الصنهاجي) والسوداني 


فضلا عن التجانس ف الحغرافيا الطبيعية من حيث المكونات والبجال والتمائل 
حي في بعض المسميات والمعالم» تتقاطع مكونات اللتغرافيا البشرية هي الأخرى بين 
الشعبين في كل من موريتانيا وأزواد؛ حيث شكلت الروابط الاجتماعية من وشائج 
القربى والرحم إلى جانب العلائق الروحية والثقافية الوثيقة من وحدة المعتقد والمذمب 
ومناهج التلقي لوحة فريدة استمدت مادة تلوينها الرئيسية من تاريخ حافل بالتواصل 
ساهم فيه تداحل الحدود بين المحالين وعدم وجود حواجز طبيعية فاصلة إلى جانب 
ديناميكية المكونات البشرية الي شغلتها باستمرار. فقد شكلت هجرة القبائل 
الصنهاجية إلى الصحراء الكبرى قادمة من الشمال الشرقي ما بين القرنين الثاني 
والغالث الميلادي حدثا فارقا في الحياة السياسية والاجتماعية بالمنطقة أعاد إليها المزيد 
من الحيوية والأهمية المفقودة بعد ما سعى سكان الصحراء الجدد إلى محاولة إعمارها 
والتوطن اء فأسست تلك القبائل مملكة "أودغست" في منتصف القرن الثاني اهمحري 
الي اعتبرت من أوائل الكيانات المنظمة الي عرفتها الصحراء حيث امتدت حدودها 
الجنوبية في بعض الفترات لغاية منعطف فر النيجرء مع أن الرقعة الي امتدت عليها ْم 
تكن محددة بل كانت تتسع خلال فترات وتتراجع أثناء أحرى بشكل يتناسب مع 
فترات القوة والضعف الب عرفتها تلك المملكة عبر تاريخها!!). وقي أوج ازدهارما 
وصفها اليعقوبي بأنها: "واد عامر فيه المنازل وفيه ملك لا دين له ولا شريعة يغزو بلاد 
السوذاة يقال له ا 


الناني ولد أكسين: صحراء الملثمين» دار المدار الإسلامي 7 ص 188. 
0 كتاب البلدن لليعقوبي» دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 2002 ص 199 . والمقصود ب(غسط): 


أو دغست 
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وإلى جانب قوتًا العسكرية تمتعت المملكة الصنهاجية بوفرة اقتصادية أيضا 
جراء التحكم في واحدة من أهم الطرق التجارية بالمنطقة خلال العصر الوسيط وهي 
احور الغربي» ويجمع الطرق المنطلقة من جنوب المغرب باتجاه الساحل الجنوبي 
للصحراء وتشمل ثلاث مسارات فرعية رئيسة هي: 
- الطريق الساحلي - تامدلت 
- طريق أوداغست - وادي درعة 
- طريق الصحراء - بلاد السودان. 
وقد شكلت تلك الطرق مالا فسيحا للتبادل وتوثيق العلاقات التجارية 
والاحتماعية» مثلما كانت مدعاة للتنافس والسيطرة على الموارد الاقتصادية المتمركزة 
حوفها بين الصنهاجيين وجيراهم وخصوصا معدن الذهب والممالح ال بقيت لفقرة 
تحت سيطرة الصنهاجيين مثل مملحة "آوليل" و"تغازة". وقد وصل سعر حمولة الجمل 
الواحد من الملح خلال القرن العاشر الميلادي ما بين 200 إلى 300 دينار من 
الذهب كما ذكر ابن حوقل. 
وقد ساعد تضافر جملة من العوامل الداخلية والخارجية على انميار هذه المملكة 
منها نشوب اضطرابات داخلية ضمن صفوف التحالف الصنهاجي المسيطر على بيت 
الملك توحت .مصرع آخر ملوكهم كما أوضح ذلك ابن أبي زرع بقوله: "فقام بأمر 
ضا إن أن توفي سنة سبعة وثمانين ومائتين» وكانت أيامه مسا وستين سنة 
فولي بعده ولده تميم بن الأثير فأقام ملكا على قبائل صنهاحة إلى سنة ست وثمانين» 
فقامت عليه أشياخ صنهاجة وقتلوه فاحتلفت كلمتهم وتفرقت أهواؤهم مدة مائة 
وعشرين نة" . 
ينضاف إلى هذا العامل الداحلي الخطرٌ الخارحي الذي شكلته على الدوام 
الحارة الحنوب شرقية (إمبراطورية غانا)» حيث سيطرت بفضل دعم حلفائها من 


أ المقصود هنا هو الملك الصنهاحي: الأثير بن فطر 


2 : : 
' ابن أبي زرع الفاسي (علي بن محمد) : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدينة فاس > المطبعة الملكية - الطبعة الثانية - ص 155. 
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الزناتيين (قبائل بربرية) على عاصمة المملكة (أودغست) ابتداء من القرن العاشر 
الميلادي. 

ورغم غلبة قومية السوننكى على العصبة الحاكمة لغانا فإن بعض المؤرخين 
السودانيين من أمثال السعدي ومحمود كعت يذهبون إلى أن الموسسين الأوائل 
لإمبراطورية غانا من الصنهاجيين» يقول السعدي: "وهم بيضان في الأصل؛ ولكن ما 
يعلم من ينتمي إليه في الأصل وخدامهم عكريون"/3). ويذهب مؤرخون آحرون إلى 
أن أوائك الموسسين من شعب الكرمنت (الحرمنت) القادمين من ليبيا في الألف الأول 
قبل الميلاد» حيث امتزجوا بالزنوج قبل أن تصبح تلك الإمبراطورية زجية صرفة ابتداء 
من القرن الثامن الميلادي» وكانت عاصمتها كومبي صالح (قبة صالح) على مشارف 
الصحراء وعلى مقربة من "أودغست" عاصمة الصنهاجيين. وقد بسطت غانا نفوذها 
على أجزاء واسعة من الجنوب الشرقي الموريتاني الحالي (منطقة الحوض) كما امقندت 
شمالا لغاية تكانت. 

وقد بقي التداحل بين المجالين الصحراوي والسوداني السمة البارزة حى قيام 
الدولة المرابطية وما أعقب ذلك القيام من حركة فتح واسعة» سيما بعد عودة أبي بكر 
بن عمر إلى الصحراء وفتحه لغانة حوالي 496 هم - 1077م وتأثير ذلك الفتح في 
الشعوب والأقوام الي اعتنقت الدين الجديد وانصهرت في بوتقته إلى جانب الفاتحين 
الذين حملوه» ليتشكل فضاء فسيح للتلاقح الثقافي والتنوع الاحتماعي بين تلك 
الثتقافات والقوميات المختلفة ضمن الموية الإسلامية الجامعة الي استطاعت أن 
تستوعب كل ذلك التنوع وتفجر طاقات الإبداع الكامنة فيه. 

ورغم تراحع المد الإسلامي المرابطي القادم من الصحراء إثر استشهاد أبي بكر 
بن عمر المفاجئ حوالي 480 ه - 1088م, إلا أن قيام الإمبراطورية المالية وتلقب 
ملوكها ب"المسلماني" سيمنح دفعة قوية لهذا التوجه مع انتقال مركز الثقل السياسي 
من التخوم الجنوبية لصحراء صنهاجة توغلا نحو الجنوب الشرقي حين نقلت تلك 


3) عبد الرحمن السعدي: تاريخ السودان ص 81 مر جع سبق ذكره. 
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ل ا ل ل وقد 
لعب ملوك مالي المتدينون من أمثال "منسي ولي" (علي) و"منسي موسي" و"منسسي 
سان" أدوارا بارزة في دعم ذلك التوجه من حلال قيئة الأحواء الملالمة لعملية 
المثاقفة تلك. وهكذا هاجرت محموعات سودانية با تجاه الصحراء كماهاجرت 
بجموعات من سكان الصحراء لتستقر في بلاد السودان مثلما هو الحال بالنسبة لبعض 
البطون المسوفية الي انزاحت شرقا وعلى رأسها طوارق "مقشرن" من استوطنوا حول 
منعطف فر النيجر لِيُشَيْدُوا - كما مر بتا- مدينه تينبكتو أواخر القرن الخامس 
المجري» وقد نوه البكري بدور الطوارق الذين كان يشير إليهم ب"تاركا"» حيث 
ذكرهم من ضمن القبائل الي شاركت في تشكيل الحيوش المرابطية عند خروجها من 
الصحراء, وقد تعاظم دورها كما يقول الباحث الناني ولد الحسين في التبادل التجاري 
بين همال إفريقيا وغربما بعد سيطرة المرابطين على الصحراء والمغرب.. وعرفت بداية 
عصرها الذهي بالصحراء في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي بعد أن أصاب قبيلة 
لمتونة الي كانت تتزعم صنهاجة الصحراء الوهن عقب استشهاد زعيمها فانسابت 
مجموعات من قبيلة "تاركا" من أعماق الصحراء إلى الشرق وسيطرت على الصحراء 
امحاذية لنهر النيجر» فبسطت نفوذها على ساكنيها وأعطت اسمها لكل المجموعات ال 
أصبحت خاضعة لما. وقد عبر ابن أبي دينار عن هذه الغلبة بالقول: "هم الذين يقال 
هم التوارق قي هذا الزمان ويجاهدون السودان"(1). 

وهو التروح الذي عرفته مجموعة صنهاجية أحرى هي "ماسنة" ال نزحت من 
"تشيت" الموريتانية نحو الشرق لتستقر بالشمال المالي وقد التحقت مها 
بجموعات أخرى من أحفاد (عرب الفتح) إضافة إلى لبرابيش 2)؛ وقد دخلوا إلى أقصى 
الجنوب المغربي ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي» وتوغلوا حي تخوم السودان 
من غندام حي "كاو" في النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي» حيث أسسوا 
لاحقا رئاسة قبلية شمال مالي الحالية عرفت باسمهم. 





'' الثاني ولد الحسين : صحراء الملثمين ص 101 - مرجع سبق ذكره 
2 
سنعود إليهم بشيء من التفصيل في احور التالي 
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وقد تعزز الوجود الحسان بالمنطقة بعد قيام إمارة أولاد امبارك شرقي 
موريتانيا (1124ه - 1712م)» حيث بسطت تفوذها على الأحزاء المصاقبة ها 
من بلاد السودان (مالي الحالية) ثما أضفى حيوية جديدة على المحال فازدادت الروابط 
وتعزز التواصل الذي بلغ أوجه مع توق العلائق الروحية والصلات الثقافية 
والاجتماعية بين الشعوب والقبائل الي استقرت بكلا لمحالين. ومن ثم فلم يكن غريبا 
أن تصبح حواضر "تادمكة" و"تينبكتو" و "جي" ضريبات "فيط "ولا" 
و"ودان" في الازدهار العلمي والنشاط التجاري حين شكلت تلك الحواضر فضاء 
فريدا للتلاقح الثقافي والعلمي والامتزاج الاجتماعي بين الجموعات الصنهاجية العربية 
من جهة والسودانية من جهة أحرى» فظل العلماء وطلاهم إلى جانب عشرات 
القوافل التجارية ينتقلون بسلاسة بين تلك الحواضر جيئة وذهابا. 

وقد حفظت لنا كتب التراحم صورا مشرقة من تاريخ تلك المثاقفة الثرة» فمن 
أوائل القضاة الذي عرفتهم إمارة "كشن" الإسلامية ببلاد "الحوصا": العالم الولاتي 
محمد بن أحمد التاز عد 11 الشهير بلقب "أيد أحمد". ومن ولاتة أيضا قدم الأحوان 
الفقيهان إبراهيم والحاج حيث تولى الأخير كما حكى السعدي منصب القضاء 
بتينبكتو في أواخر عهد إمبراطورية مالي وأصبح عميد أسرته (آل الحاج) الي كانت 
إحدى أشهر ثلاث أسر علمية صنهاجية بالسودان ضمت إلى جانبها أسرة (آل اندغ 
محمد) و(آل أقيت) الولاتية الى ينتمي إليها العلامة أحمد بابا بن أحمد الذي حمل لقب 
(التينبكي) لمولده بتلك المدينة الي سرعان ما أصبحت العاصمة الثقافية لمملكة 
الصونغاي وريثة الإمبراطورية المالية وعاصر أحمد بابا نفسّه نكبتها على أيدي 
السعدلين هن املك للشرنة: 

ورغم ما حاق بالمنطقة جراء غزو السعديين» فلم تنقطع جسور التواصل بين 
الفضائين الصحراوي والسوداني» فشخصية علمية كبيرة بحجم العلامة والمربي السشيخ 





)١‏ تازعحت قرية كانت قريبة من ولاتة أغلب سكانها من قبيلي ماسنة وإدرمشاكة المسوفية التارقية الي انزاحت 
نحو أزواد بعد هدم المدينة كما هو مرجح على يد أولاد يونس إثر مصرع فتاة منهم على يد صياد تازخحي. 
* عبد الرحمن السعدي ص 139 مرجع سبق ذكره. 
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سيديا بن المختار بن الحيبة انتقل إلى أزواد أيضا للاستزادة من العلم بعد ما طاف 
حواضر "شنقيط" و"ولاتة" و"تشيت” واستقر به الترحال في رحاب الزاوية الكنتية 
هناك وهي في أوج عطائها العلمي والتربوي على يد العلامة المربي والمجدد الشيخ سيد 
المختار بن أحمد بن أبي بكر بن سيدي حبيب الله بن الوافي. 

وف المقابل شكلت الحواضر العلمية الموريتانية موثلا لا ينضب للعلماء والطلبة 
من أهل السودان عموما وأزواد حصوصاء وظل خريجو هذه الحواضر عط الإعجاب 
والتقدير أينما حلوا وحيثما ارتحلواء فالشيخ سيد المختار نفسه زار مناطق مختلفة مسن 
موريتانيا حن بعد ذيوع صيته حارج أزواد وتن كما حكى ابنه وخليفته الشيخ سيد 
محمد الإقامة بين ظهران أهلها لولا اعتزامه السفر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة 


الحج. 
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المبحث الثاني 
الهجرات العربية إلى أزواد 


ظلت حركة التواصل نشطة بين المجالين الصحراوي والسوداني طيلة العصر 
الوسيط» وقد تعززت بعد إحكام بن حسان سيطرقم على منطقة موريتانيا الحالية 
وتأسيس إمارات ورئاسات قبلية امتد نفوذ بعضها (إمارة أولاد امبارك) ليشمل 
الأحز اء الحاذية لحدود موريتانيا من السودان الغربي (مالي الحالية). وهكذا تأسست في 
عمق الشمال المالي (أزواد) رئاسية لبرابيش الحسانية» إضافة إلى قدوم بجحموعات عربية 
أحرى» كان أهمها: الرئاسية الى ضمت عددا من فروع قبيلة كنته وحلفائها. هذا 
بالإضافة إلى مكونات قبلية أخرى» على نحو ما نوضحه في السطور الكية 
أولا. البرابيش: 

تعود أوائل هذه المجرات إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي 
عند ما توغلت مجموعة من قبيلة لبرابيش العربية القادمة ضمن هجرة أوسع لقبائل 
المعقل المنحدرين من كعب بن الحارث من قبائل مذحج اليمانية ال وصلت إلى شال 
إفريقيا مع بي هلال في القرن الخامس الحجري - الحادي عشر الميلادي. 

وفروع المعقل الرئيسية ثلاثة هي بنو منصور وبنو عبد الله وبنو حسان وإلى 
هذا الفرع الأخير ينتمي لبرابيش وقد قدموا إلى أزواد من تخوم المغرب الحنوبية 
والصحراء وشمال موريتانيا عن طريق آدرار وتكانت والظهر. ويتشكل لبرابيش من 
جحذعين رئيسين هما: أولاد حم المنحدرون من حم بن حسان» والرحامنة المنحدرون 
من عبد الرحمن بن حسان» أو من رزق بن حسان علا حلاف. ويشكل الفرعان 
العمود الفقري لاتحادية لبرابيش إلى جانب بجموعات وأسر من أصول شئء منها من 


© اعتمدنا في إعداد معظم مادة هذا المبحث على مقالات للباحث والسياسي العتيد: محمد مود بن ودادي 
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ينتمي إلى عرب المعقل» نعبر عنهم بالأصليين» بينما ينحدر الباقون من أصول مختلفة 
تدل عليهم أسماؤهم؛ انضموا للاتحادية وأصبحوا جزءا منهاء إما كحلفاء أو أتباع. 
على نحو ما هو مبين في التقسيم التالي. 


1 


9 


أولاد سليمان: مؤلفون من: أولاد سليمان الأصليين (أهل رحال» أهل 
مرزوق بن الشيخ» أهل یو سف الكبار» أهل یو سف الصغار)ء أولاد اسعيد» 
افمارات» الرتيبات» أهل النفع» أهل منصورء أهل السلام عليكم. 


. أولاد غيلان: أولاد غيلان الأصليون (أولاد أحمد ولد إبراهيم)» أولاد عبد 


الله ولد ابراهيم» أولاد بو خصيب (أهل الجيد) الخميرات). 


5 أولاد إبيعيش . أهل القوني» أهل حم أهل الحسن. 
. أولاد إدريس: أهل مُبارك؛ أهل اغمارهء أهل حموداد أهل بله» أهل اعلي 


موسى» عریب. 


. أولاد غنام. أولاد معريك» أهل الحسين» أهل هماد أهل حدي» أهل بد 


أهل بده , 


. أولاد عمران: أهل المادي» أهل الكوري» الحافيظ. 
. الكوانين الكحل: أهل بلال» أولاد محمد ولد سيدي اهمد ياداس 
. الگوانين البيظ: أهل دعنان؛ أهل الراحل» أهل اميلاه» أهل بو ابعير» أهل 


هيمه» أهل اعلى ولد ماماء أهل عمرء أهل أحمدو. 
ركان: ياداس» الزريبة» أهل بكار. 


0. السكاكنة: أهل بوصبيع» أهل الكنيي» أهل كيجاجا. 
1. أهل أروان: بي سيدي احمد بن صالح (سكان القصر) بن احمد بن أيرء 


الحيسة» أولاد بوهدة» النواجى» الوسرةء تحكانت وهؤلاء كانوا من سكان 
وډه بر جي ع و يرا من 
بو جحبيهة, 


12. أهل بو جبيهه. 


وكان أول مقر حضري للبرابيش (أروان)» حيث أقام به الحد المشترك للعديد 


من أسرهم: أبو مخلوف ذو الصيت الشائع في القيادة والتدبير والاستقامة ليرتبط بشيخ 
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أروان المعروف الشيخ سيدي محمد آغ آدّه. وظلت سيطرة لبرابيش قائمة على القرية 
حى بعد وصول الفرنسيين» حيث زارها كبولاني قادما من تنبكتو تمهيدا لمشروع 
إقامة مستعمرة "ثراب البيظان" لكن محمد بن مهمد رئيس لبرابيش رفض دخوله 
الدشرة فعاد الي الوفاض إلى تنبكتو. 

وأرض نحعة لبرابيش واسعة تشمل الشمال الغربي لأزواد من أروان حى 
تنبكتوء وغربا حي العكلة» وجنوبا إلى منطقة الأبيار ورأس الماء أحيانا. وبشكل عام 
يستخدمون آبار انغارنوإنبلاشا وتنغ الحي وإمراتنوتينتاكونتوالحجيو ويشتركون فيها 
مع قبائل أحری» أما الگوانین منهم فينتجعون عادة قرب تنبكتو. 
ثانيا. كنته: 

حاءت الهجرة الكنتية إلى أزواد في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الحجري الثامن عشر الميلادي (1130ه - 1/17م) انطلاقا من الساقية الحمراء 
عبر اتوات والحنك وأ ركشاش. 

" كنتة الصحراويون (أو كنته الضفة اليسرى لنهر النيجر: أزوادء آدرار 

إيفوقاس» وتيمترس..): وينقسمون إلى أربعة أفخاذ كبيرة هي: الرگاگده» وأولاد 
سيد المختارء والهمال» وأولاد الواقي؛ وتتداحل مناطق تجعة هذه الأفخاذ الأربعة 
بصورة حميمة» كما أن معظم الآبار هي آبار عامة لهم. ويبلغ عمق الآبار عموما بين 
00 . 
أ. الرگاگده: ينقسمون إلي ثمانية أفخاذ فرعية أصلية» يتبع كل واحد منها مخيمات 
تابعة سواء عربية أو طوارق (ليمغاد) وح من إيفلان» ويعرفون أيضا باتلاميد. 
والأفخاذ الفرعية الأصلية هي وحدها الي تعد من أصل كنيّء ويتألفون من حيث 
المبدأ من ذراري محمد الرقاد الحد الجامع؛ المنحدر من سيد اعمر الشيخ بن الشيخ 
سيدي احمد البكاي دفين ولاته (920 1514-۰ - 15م) بن سيد مُحمد الكني 
الكبير (القرن 8 ه 14م) دفين فصك في تازيازت بن سيدي علي دفين نوات في 
الجزائر» والأفخاذ هي: 
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1. أهل سيدي الصديق (أصليون)» وينقسمون إلى: أهل عبد المؤمن» تركزء 
أولاد عمران» أهل لعليبات» أولاد البكاي» أهل النهارات 


2. أهل سيدي علي بن أحمد (أصليون)؛ وينقسمون إلى: الأمهارء أهل اكليله؛ 
أهل آمين وكه. 

3. أهل سيدي بن أعمرء وينقسمون إلى: أهل بوزكري» أهل كومة» أهل 
الطالب الأكحل. 

4. أهل سيدي الشيخ (أصليون)» وينقسمون إلى: أهل حطريء أهل عبد الله 
. أهل سيدي ييى (أصليون): أهل بيكن 
. أهل سيدي المصطف (أصليون): أهل عمر 
. أهل الفيرم ( أصليون) 
. أهل لحبارة ( أصليون) 

وينتجعون إجمالا بين أروان إلى توزاي» ولمم مركز على مسافة 250 كلم 
شمال شرق تمبكتوء وبه آبار غزيرة المياه. 
ب . أولاد سيدي المختار: وينقسمون إلي الأفخاذ الثانوية التالية: 
. أهل سيدي بادي (حمادي) 
أهل سيدي بو هادي 
أهل سيدي مينه (سيدي عبدي) الذين هم أصليون 
أهل حمو صالح 
. أولاد زيد 
. لمازيل 
. أهل الطالب محجوب وهم (تلاميذ)ء وكانوا في الأصل تابعين لإلمدن» لكنهم 
يتحدثون (تماشغ) 
ج . الهممال: وينقسمون إلى الأفخاذ التالية: 

1. أهل علواته (بكل) 


كلا O‏ ل- 0060 


حر ارخ دن د ی U‏ دا 
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2. أهل سيدي موسى وهم أصليون» وينقسمون إلى: التوابير» أهل شيخناء 
النورات» اتمرات. 

د. أولاد الوافي: يؤلف أولاد الوافي حاليا أكثر أفخاذ كنته عدداء وينقسمون إلي 
عشرة أفخاذ» ويُطلق على الثمانية الأولى اسم أهل الشيخ» ويؤلفون أول مجموعة؛ 
ويتألف التاسع من أهل محمد ول احمدء ويشكلون مجموعة ثانية» وفيما عدا هاتين 
المجموعتين اللتين تؤلفان نوعا من مجموعة ثانية» هناك الفخذ العاشرء وهم أولاد 
ملوك» وهم حلفاء قدماء منحتهم السلطة الفرنسية استقلالا كاملا. وينقسم أولاد 
الوافي إلى: 
1. أهل بادي (أصليون)» ويضمون: الأمهار» مشظوف. لادم» الطرشان» دورق» 
تاگاء تداب و که» بدو کن» أولاد بن عمارء إيفلان. 


2. أهل عابدين (أصليون)ء ويضمون: الأمهارء لادم لعرم» وياداس» والزخيمات» 
والتوابير. 

3 . أهل الشيخ سيدي البكاي (أصليون)» ويضمون: أهل التمري؛ ياداس؛ أهل 
الأزرق» أهل الفلان. 

4 . أهل بابا ولد سيدي بابا احمد (أصليون)» ويضمون: أولاد زين العابدين 
(أصليون)» وأهل سيدي بادي (أصليون)ء لادم» أوريلة إعانيس. 


5. أهل باي (أصليون)» ويضمون. إيفلان» لادم» التلاميد, 


وقد غادر (أهل باي) إلى كتتة النيجر - بسب الاحتلال- كل من: أهل 
علوه» وأهل الركوه» وأهل بركه» وأهل عابدين آغ طاليء وأولاد سيدي أحمد. 
وأهل الطالب علي. 
6. أهل بابا ولد الشيخ سيدي محمد (أصليون)» ويضمون: ترمز (أصليون) النهرات 
(أصليون)» الحبوس (أصليون) 
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7. أهل سيدي الأمين (أصليون)» ويضمون: إيفلان 


8. أهل الشيخ سيدي أعمرء ويضمون: تحكانت» أهل توات» أولاد سعيدء دورق» 
أهل العطاري.. 
9. أهل محمد احمد (أصليون)؛ ويضمون: أهل سيدي عبد الرحمن (أصليون). 
ويدعى هذا الفخذ الفرعي أحيانا أولاد سيدي الواقي الأصليين. 
0. أولاد ملوك (أصليون)» ويضمون: أولاد عمر (أصليون)ء أولاد حديك 
(أصليون)ء أهل القبلة ( أصليون). 
وقد كانت كنته الصحراء تضم في عام 1915م عشرة آلاف نسمة 
" كنته كورمة: ويدعون أيضا: "كنتة أريينده" (الضفة اليمئ للنهر)ء وهم أقل 
عددا بكثير من أبناء عمومتهم الشماليين. وبا أنهم يعيشون في وسط أقوام زنوج 
ويختلطون مم عن طريق زيجات عديدة» فيظهرون شديدي التهجين. وهم ينتجعون 
في بحيرات العقفه: کورسي» كادوء دوء نيانكاي» هاريبنگو. ويزرعون في حقول 
يعلكونما الأرز والدخن وهم سبع قرى على ضفي بحري كارووهاريينكو. وينقسمون 
إلي مجموعتين: 
1. أهل بادي: ومعهم زوايا وأتباع و(لعغاد). وهم: اشريفن (كل السوق)ء ابمورامن» أهل 
كاهيدي (بر ابیش)» إيدنان» الحراطين الحمرء ايكايماداين» ايكورشاتن. 
2. أهل سيدي علواته: أهل سيدي علواتة الأصليونء أولاد ملوك حراطين أولاد ملوك 
ايدوفان (بيلة: طوارق) ايبغافبغافن المستقلون. 
وبلغ عدد أفراد (كنته كورمه) في عام 1915 حوالي: 2000 نسمة. 
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ثالثا. قبائل أخرى سوى لبرابيش وكنته 

توحد بأذواد داحل الاتحاديتين الكبيرتين (البرابيش وكنته) وخخارجهما خاصة 
في المراكز الحضرية» خيام وأسر من قبائل موريتانياء مثل: تكنه» ت ركز» حم صالحء 
أولاد الملات (أولاد ذليم)» المصادفه» ال ركيبات» تنواحیو» آمگاریج» أولاد سالم» 
أولاد عمئ؛ الگوالیل (تحكانت) ارماظين (تحكانت) إدگجمله» أهل بورد 
ادگاربن» أهل السيد (أولاد بالسبع) إدوعلي» أهل باريك الله لمرادين» اتمدك؛ أهل 
الطالب عختار» إديبوسات. 
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المبحث الثالث 
التعاطي الموريتاني الرسمي مع القضية الأزوادية 


لم يكد موقف الدولة الموريتانية من "القضية الأزوادية" يحرج عن السياق 
العام للمواقف التقليدية لدول الجوار المالي» والمجمعة على وجوب احترام الحدود 
والتركيبة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية والنظر دوما بريبة وقلق إلى التطلعات 
المشروعة للمجموعات الإثنية المختلفة في الحصول على نصيبها العادل من السلطة 
والثروة واحترام حصوصيتها الثقافية والاجتماعية. 

وإذا ما استثنينا بعض المواقف المتعاطفة أو المتفهمة من بعض شخصيات ونخب 
جيل الاستقلال الوطين» فقد تراوحت مواقف الحكومات الموريتانية المتعاقبة بين 
التجاهل والإهمال أحياناء والتمالئ مع حكومة (ياماكو) في وجه المطالب المشروعة 
لأبناء الإقليم أحيانا أحرى؛ هذا رغم ما يربط موريتانيا بإقليم أزواد من روابط تاريخية 
وثقافية واستراتيجية استدعت منا أن تفرد لها هذا الفصل. 


العنصر الأول: 
القضية الأزوادية في الأجندا السياسية لجيل الاستقلال 


ظل الموريتانيون على اختلاف حقبهم التاريخية ينظ رون إلى أزواد كامتداد 
طبيعي لهم وعمق جيو استراتيجي هام حيث انعكس ذلك الاهتمام في مسستوى 
العلاقات الحميمية والتثاقف المثمر الذي استمر لقرون مديدة لم يعكر صفوها سوى 
ولوج المستعمر إلى المنطقة» حيث خطط على ما يبدو لغزو موريتانيا انطلاقامن 
عمقها الاستيراتيجي آنذاك (أزواد) الذي زاره الحاكم الفرنسي السابق لإقليم 
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موريتانيا (كزافيي كبولاني) ضمن استيراتيجية غريبة من منظور اليوم|أأء فلم يكن 
يدور في حلده قبلها أن يغزو موريتانيا انطلاقا من الشرق» فعبر التاريخ الطويل 
والمتقلب لغرب الصحراء كانت حركات الاجتياح المنطلقة من الشرق إلى الغفرب 
نادرة جداء فحركة الرجال كانت تتم دائما من الشمال إلى الجنوب» أو من الغرب 
باتحاه الشرق» وبصورة استثنائية حصلت بعض الاختراقات المنطلقة من الحنوب بابحاه 
الشمال كالحركة الي قام جا المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين. 

ومن غير شك أن (كبولاني) الذي أصبح فيما بعد حاكما لموريتانيا منتدبا من 
قبل الإدارة الاستعمارية الفرنسية» حاول توظيف الخبرة السياسية والإدارية إلى جانب 
الثقافة الاجتماعية الى اكتسبها خلال مرحلة استكشافية للفضاء الأزوادي في تدبير 
المرحلة الموريتانية من الاحتلال» حين اعتمد في جزء من استيراتيجيته على موادعة قادة 
العشائر والمجموعات القبلية» استنساخا لتجربة ممائلة طبقها الفرنسيون بنجاح قي بعض 
الأقاليم المستعمرة» ومنها أزواد» غير أن القتل المبكر لهذا الحاكم على يد المجاهد 
سيدي بن مولاي الزين رجح الكفة لصا الجناح الذي تبن خيار الحسم العسكري 
داحل الإدارة الفرنسية» وهو ما حدث بالفعل عبر تصاعد حدة البطش والتنكيل مسن 
قبل امحتل في مقابل اتساع نطاق عمليات المقاومة الي هلت معظم أرحاء الإقليم 
الموريتاني. 

ما كادت الثلاثينيات تحل حن تمكن الفرنسيون من إحماد نيران المقاومة على 
امتداد الخط المواجه من موريتانيا وح العمق الأزوادي» ففي إقليم أزواد توقفت 
عمليات المقاومة حوالي 1932 وقريبا منه توقفت شقيقتها الموريتانية إثر معركة 
(إبحيك) 1934. 

وطوت بذلك معظم الأطراف صفحة من لبد الجهادي المقاوم الذي غلب 
عليه الطابع العسكري المسلح» لتركن اضطرارا إلى العمل السياسي السلمي سبيلا 
لإزاحة كابوس الحتل الغاشم» وفي هذه الأثناء ظل الفرنسيون يديرون الجرء الشرقي 


1) محمد يحظيه ولد ابريد الليل: “موريتانيا وأزواد"» سلسلة مقالات منشورة على الشبكة العنكبوتية. 
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من البلاد الملحق بأزواد من مالي حي أحداث 1940 القبلية [الطرقية ية) المؤسفة الي 
عرفتها المنطقة وما أعقبها من اضطرابات اجتماعية خطيرة» فقرروا إلحاقه إداريا 
بموريتانيا لتسهيل السيطرة على تسيير شؤونه من ججهة؛ وتكريس المزيد من عزلة إقليم 
أزواد اقتصاديا واحتماعياء وهي عملية الفصل الميكانيكي الفجة الي لم تنس الأحوة 
الأشقاء على جانبي الحدود الوهمية الى بدأ الاستعمار في اصطناعها حقيقة اتتمائهمى 
ولا طبيعة قوة الروابط الروحية الثقافية وتجذرهاء إلى حانب العلائق الاجتماعية 
الضاربة في أعماق التاريخ الواحد العابر دوما لزمن الجغرافيا. وهي المشاعر النياشة 
الي وحدت لا بعض المتنفس في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما تلاها من أحداث 
وتطورات» تفاعلت لرسم خارطة المستقبل السياسي لمستعمرات فرنسا الإفريقية: .ما 
في ذلك إقليما موريتانيا وأزواد» حين أنعشت أجواء الانفتاح السياسي لفرنسا على 
مستعمراتها آمال الأشقاء من الطرفين في إمكانيات التلاقي مجدداء والتحرر من الحدود 
الوهمية الي تحولت إلى ما يشبه الحواجز النفسية الي ممح المستعمر في زرعها في عقول 
النخب المتعلمة» وقد شرع بتهيئتها لخلافته وحراسة إرثه السياسي والثقاي» "حيث 
أوجد داخحل الدائرة الكبرى دوائر داخلية أضيق» وهي الحدود الفظيعة الى تجاهملت 
امجتمع والتاريخ وعواطف النار "1ء فوجدت تلك النخب نفسها في أغلب الأحيان 
عاجزة» بل ومتخلفة عن الالتحام بالمطالب العفوية للغالبية الساحقة من أبناء أوطاففا 
في التوحد والاندماج في كيان سياسي موحد. 

شكل الانضمام إلى موريتانيا مطلبا ملحا لشرائح عريضة من أهل أزواد عربا 

وطوارق» وهي الآمال الي تعززت بتصريحات زعيم البلاد السياسي آنذاك المرحوم 
المختار بن داداه في حطاب له ألقاه مدينة أطار في العام 1957ء اعتبر فيه أزواد 
والصحراء الغربية يمثابة جناحي موريتانياك» وقد كانت عبارته تلك بالغة الدقة في 
توصيف الوضع الحقيقي والطبيعي لعلاقة الصدر بجناحيه» وحجم الجريرة الي اقترفها 
المستعمر في حق ذلك الكيان الواحد الذي مزقه عسطرة وفرْجَارٌ. 


1) محمد يحظيه ولد ابريد الليل: مرجع سابق. 


2) محمد محمود بن ودادي - أوراق من أزواد» مرجع سبق ذكره. 
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لقد كان قيام الكيان الموريتاني من دون إقليمي أزواد والصحراء الغربية أشبه 
بتحليق طائر مهيض الجناح فيما يحاول مشاكلة أشباهه من الطيور الطليقة. 

غير أن تصريحات الرئيس المختار لم تمر بسلام على ما يبدو فقد استهجنها 
الفرنسيون والإسبان» وأثارت حفيظة موديبو كيتا"» وامتعاض العرش المغربي» وهو 
الذي ظل يعتبر أزواد .عثابة عمقه الجنوبي» وثغره في الصحراءء فسعى للضغط بقوة 
على أصدقائه من زعماء الإقليم» خاصة الأمير محمد علي بن الطاهر الأنصاري زعيم 
"كل انتصر"» وزعيمي قبيلة "أموشغ": شبو وفهرو"”؛ لمنع أي تحاوب جماهيري مع 
مسعى الزعيم المختار لضم أزواد» وعلى الأقل منع مدينة تينبكتو ال لهم الكلمة 
الطولى في شؤوفها من الانضمام إلى الكيان الموريتاني الوليد» وهو الموقف الذي قد 
يفسر جزئيا التصلب المغربي اللافت إزاء الموافقة على منح موريتانيا الاستقلال في 
امحافل الدولية» إضافة إلى أطماع العرش العلوي التاريخية في اعتبار الموريتانيين مسن 
رعاياه. 

وهذه الضغوط الإقليمية والدولية سرعان ما رضخ لها قادة الكيان الجديد» 
حصوصا المختار بن داداه وظهيرّه سيدي المختار ولد جى انجاي» "ليتضح لاحقا أن 
الدعوة إلى الوحدة مع أزواد لم تكن إلا تعبيرا عن فورة عاطفية لزعيم دولة البيظان 
الغارقين في أحلامهم بإعادة أبحادهم في جام الجغرافي والثقاثي» حى ولو كان دون 
تحقيقها آنذاك حرط القتاد"(2, 

تخلى السياسيون الموريتانيون إذن عن (ازواد) وأهله عربا وطوارق» وتركوه 
فريسة لأطماع المستعمر وحسابات دول الجوار» ولم يسجل له أدن حضور يذكر 
على الأحندة السياسية لؤلاء إبان تحضيرات الاستقلال» أو حى بعيدهاء ليبقى الإهمال 
والتجاهل المطبق سيد الموقف» حن أثناء أحداث (كيدال) الدامية 1963 "الي لم 
تحرك مشاعر الدولة الموريتانية» فموديبو كيتا رئيس مالي حينها فهم أن حكومة تحبن 
عن استطلاع ما يقع لبن حلدتما هي حكومة تافهة» فهو نفسه لو كان في مكانها 


1) محمد محمود بن ودادي » مرجع سابق. 


2) تحمد محمود بن ودادي) مر جع سابق. 
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لكان له تصرف مختلفء فانتهز الفرصة» واستدعى المختار ولد داداه إلى حاي 1963 
لوتر من أجل ترسيم الحدود» وفي الواقع هو اقتطاع أراض واسعة من موريتانيا. وني 
مؤتمر حاي طرح "كيتا" بادئ ذي بدء شروطه غير القابلة للمساومة؛ حاول الوفد 
الموريتاني أن يناقش وعنطق ويشرح ويفهم» لكن كل ذلك زاد من توتر وانزعاج 
الرئيس المالي» فغادروا القاعة على وشك الانفجار من الغيظ بعد أن ضرب الطاولة 
بكامل قوة قبضته» مؤكدا أنه لن يعود إلى قاعة الاجتماع إلا بعد التسليم مطالبه بلا 
قيد ولا شرط.. وقي النهاية» ومن غير أن نعرف ,مبادرة من من؟ عاد (موديبو كيقا) 
إلى طاولة المفاوضات» ووحد الموريتانيين بعيزون الليل من النهار» ووضعوا التوقييع 
المطلوب على الأوراق» والذي كانت نتيجته فقدان ثمانين ألف كلءة من الحوض 
الشرقي على الأقل» لأننا لا نعرف إلا معطى واحدا عند الاستقلال وهو أن مساحة 
البلاد مليونا وتسعة وستين ألف ل المساحة الموريتانية بعد ما اقتّطع منذ 1963 
غير معروفة حي الآن.. هناك قاموس يوثق به صادر سنة 2000 يحدد مساحة البلاد 
علیون وواحد وثلاثين ألف کر "(1/, 


1) محمد يحظيه ولد ابريد الليل: مرحع سابق. ويجدر التنبيه إلى أن بعض الباحثين يشككون في رواية ولد ابريد 
الليل هذه ومنهم محمد ولد امّين الذي يقول: "وهذا غير دقيق من الناحية التاريخية حيث يخلط الأستاذ محمد 
يحظيه ولد ابريد الليل الواقعة المشهورة الي تعرض لا الوالي سيدي محمد ولد عبد الرحمن والد اسويد احمد 
والعقيد امبارك ولد محمد بون مع النقيب (داني) حاكم دائرة (خاي) حول ترسيم الحدود بين البلدين ويقحم 
فيها رئيس الجمهورية شخصياء حسب تحرياني: لقد تعرض الخبيران لفظاظة زميلهم المالي المختل عقلياء وقد 
كلفه ذلك منصبه» وليس لرئيس الجمهورية الدخول في تفاصيل من هذا النوع؛ ومن المعروف والمسلم به أن 
رؤساء لا يلتقون إلا بعد التغلب على كل النقاط العالقة» وهذا ما حصل قبل المراجعة الحدودية بين البلدبن", 
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العخصر الثاني 
موقف الحكومة الموريتانية من أزمة الانفصال في الشمال المالي 


اتسم موقف الحكومة الموريتانية - الي تمتلك واحدة من أطول الحدود 
الإقليمية مع مالي تمتد على مسافة 2237 كلم - بالارتباك والمناورة مع بداية تطور 
الأحداث الجديدة في الشمال» وجاء أول موقف رمي من الأزمة الحالية على لسان 
وزير الخارجية الموريتاني الأسبق حمادي ولد حمادي أثناء اجتماع وزاري طارئ» 
تداعت إليه مجموعة دول الساحل المعروفة "بالإيجاد" في الرابع والعشرين من يناير العام 
(2012) إثر عملية "ميناكا" العسكرية الي نفذتها الحركة الوطنية لتحرير أزواد» حين 
وصف الوزير الموريتاني ما حرى بأنه: "شأن مالي داحلي» لا علاقة لدول الحوار به" 
وهو الموقف الدبلوماسي السلبي الذي وصفته بعض الأطراف الالية بالمنحاز والمتمالئ 
مع الانفصاليين. 

وجاءت تصريحات وزير الخارحية الموريتاني لإذاعة فرنسا الدولية بعد ذلك 
بأربعة أيام لتغذي الشكوك المالية بهذا الخصوص» حين أوضح في إحابة له على سؤال 
يتعلق بالمقارنة بين مطالب الحركات المسلحة الأزوادية وأهداف تنظيم القاعدة 
بالمنطقة» بأن هؤلاء لم يحاربوا دولة أجنبية» وبأن لديهم مطالب واضحة بشأن الهوية 
والحصول على نصيبهم من السلطة والثروة» وعلى حلفية تلك التصريحات وما رافقها 
من استقبال وصف بالحفاوة من السلطات الموريتانية للاجئين الأزواديين» إضافة إلى 
إيواء بعض العناصر القيادية من حركة تحرير أزواد وغيرهاء والسماح ها بحرية الحركة 
والتواصل مع الإعلام» دشنت وسائل إعلام مالية حملة انتقادات واتهامات واسعة ضد 
الجانب الموريتاني» بل واستفاضت في الحديث عن مخطط قدمته المؤسسة العسكرية 
والأمنية الموريتانية للمتمردين الطوارق بغرض إقامة كيان مستقل لهم في إقليم 


168 


أزوادا". وتي ذات السياق نسبت بعض وسائل الإعلام تصريحات للرئيس الموريقاني 
محمد ولد عبد العزيز بشأن أحقية الطوارق في الحصول على حكم ذاتي. 

لكن الدبلوماسية الموريتانية الحذرة سرعان ما خحرحت من منطقة الظل بعد ما 
استشعرت تصميما فرنسيا قويا على سحق الجماعات الإسلامية المسلحة المسيطرة 
على الإقليم» سيما بعد الزيارة الخاطفة لوزير الخارجية الفرنسي (آلان حوبيه) إلى 
انواكشوط ف العاشر من يوليو 2012» واليي يبدو أا ساعدت في إنضاج الموقف 
الموريتاني» وحررت الدبلوماسية الموريتانية من عقدة الخوف والارتباك» فتبلور موقف 
موريتاني واضح» يؤكد على "وحدة الأراضي المالية» وعلى ضرورة مواجهة ما أسماه 
بالإرهاب والجرعة المنظمة» مع الدعوة إلى فتح حوار بين جميع الفرقاء لاحتواء 
الأزمة". 

وهي الأزمة الي يبدو أن الحكومة الموريتائية سرعان ما وجدت فيها فرصتها 
السانحة للإحهاز على واحد من أهم أذرع القاعدة الضاربة بالمنطقة» ممن اكتوى 
بنارها البلدٌ في أكثر من واقعة دامية (تورين» الغلاوية» لمغيطيء آلاك» نواكشوط 
باسكنوء النعمة..)» غير أنما بالمقابل كانت تحسب ألف حساب لا يمكن أن تفرزه 
تلك الحرب الضروس من مخاطر وانعكاسات على استقرار البلد وسلامة أراضيهء 
حيث يأني على رأس تلك المخاوف الهاجس الأميئ» وهو متعدد الأوحه» ومتداخل 
الأبعاد ككرة اللهب المخدحرجة» يصعب التكهن .عسارها وحجم اتتشارهاء مع 
تزحلقها على شريط حدودي يفوق الألفي كيلومتر» شكل على الدوام خاصرة أمنية 
رخحوة» عرفت الجماعات المسلحة العابرة للحدود كيف توظفها بعد ما عَجحّمت 
تضاريسها جيئة وذهابا» حيث أن ما تخشاه الحكومة الموريتانية أن يتحول إقليم أزواد 
إلى حجة أو أفغانستان أخخر ى للجماعات الجهادية» مما قد يعمل على احتذاب اغات 
أو الآلاف من الشباب الموريتاني» علاوة على الأعداد المنخرطة منهم بكثرة في 
صفوف تلك الجماعات حالياء حيث تمتلك تلك اللجماعات جيوبا تنظيمية لهاء تنشط 





1 الباحث الحاج ولد ابراهيم: أزمة الشمال المالي» مقال منشور على موقع الجزيرة نت. 


169 


في صفوف فئة الشباب المتدين من طلبة المحاظر والمعاهد الشرعية وخخريجي الجامعات 
العاطلين العمل. 

تنضاف إلى تلك المخاوف المخاطر الأخرى المتعلقة يتحول المناطق المتاخمة 
للحدود المالية من البلاد إلى ملاذ آمن لتلك الحماعات المسلحة في حال اشتداد 
الضغط العسكري والأمئ عليها من قبل التحالف بقيادة فرنسا الذي يحاريهم؛ مما قد 
يدفع البلاد لخوض حرب استتراف طويلة في مواجهة جماعات مدربة ومحترفة. 

وعطفا على المحال الأمئ, "فإن من شأن هذه الحرب أن تعمق الشرخ بين 
القبائل العربية الأزوادية ذات الامتداد الموريتان» والأعراق الزنحية الأحرى» ولاسيما 
قبائل (البانبارا) و(الفلان)ء الذين عاشوا لحد الآن في تفاهم وانسجام مع جيرافهم 
الموريتانيين في جنوبي شرق مالي» ما قد يقود إلى حلق النعرات العرقية» وظهور 
المشاعر العدائية الي قد تتطور إلى احتكاك ومواجهات دموية» قد تنعكس سلبا على 
علاقات الصداقة وحسن الحو ار السائدة لحد الساعة بين البلدين الحارين"(أ), 

ومن تداعيات هذه الحرب الي أصبحت اليوم واقعا واريا للعيان: الاعتداءات 
المتكررة على المواطنين الموريتانيين المقيمين في مدن أزواد وباقي المدن الأحرى لمحرد 
ألوافهم وانتمائهم العربي» وقد أضحى الموريتانيون ذوو البشرة الفاتحة عرضة 
للاعتداءات الجسدية من قبل جماعات عنصرية زجية وبتواطؤ مع السلطات العمومية 
أحيانا أو بتغاض منهاء وصار من يحاول منهم الفرار إلى بلاده يشكل هدفا لغارات 
الطيران الفرنسي» ولا يستبعد أن تؤدي الاعتداءات على العرب الأزواديين 
والموريتانيين العرب المقيمين ,مالي إلى ردة فعل عنيفة من طرف القبائل الي يتم 
الاعتداء على عناصر منها يكون ضحيتها بعض الاليين الزنوج بشمال مالي أو قي 
موريتانيا» وقد يتسبب في صدامات عرقية على نطاق أوسع؛ وهذه وضعية خطيرة ما 
قد تنعكس سابا على التعايش السلمي لمواطي البلدين الحارين» وعلى التبادل التجاري 
والفكري والديئ الشرعي» وعلى التفاهم السياسي والتعاون الاقتصادي بين 





أ محمد الأمين ولد الكتاب: مقتطفات من ورقة للملتقى المغاربي الدولي حول التهديدات الأمنية للدول المغاربية: 
8 
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الحكومتين» كما أن إمكانية تسلل عناصر من الحماعات المسلحة» واندساسها ضمن 
حشود اللاحتين المتدفقة إلى موريتانيا» واليّ تحاوزت ستة وستين ألف لاجئ تمثل هي 
الأحرى إحدى التداعيات المقلقة لما بات يعرف بحرب "القط المتوحش" الدائرة 


بالإقليم. 
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الخلاصات والتوصيات: 


" تقع مالي على تقاطعات استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة للقوى الدوليةء 
فالصراع الذي دار مؤخرا في شمال البلاد» وإن كان يبدو في ظاهره نزاعا 
سياسياء إلا أنه في جوهره صراع مصالح ومنافع اقتصادية بالدرجة الأولى؛ 
حيث تقف الشركات الغربية والصينية في واجهته الخلفية حفاظا على 
مصالحها الاستراتيجية في المنطقة بصورة عامة والإقليم بصفة خاصة؛ فقد 
أصبح من المؤكد تقنيا أن الإقليم يسبح فوق بحيرة من الغاز يقدر احتياطيها 
"بترليون" متر مكعب إلى جانب مخزون ملحي يكفي لخمسين سنة مقبلة. 
وهي مصالح حيوية باتت محركا قويا لمساعي تلك القوى لكي تكون لما 
الكلمة الفصل في رسم معالم المستقبل السياسي بالمنطقة ما يكفل استمرار 
مصاحها الاقتصادية بعيدا عن حسابات القوى الحلية الصاعدة وما يمكن أن 
يحمله مثل ذلك الصعود من تحديات أو مخاطر على المديين المتوسط والمنظور 
على مسار ذلك المخطط الكولونيالي الذي يمثل الموجة الثالئة من الاستعمار 
الحديد المتوسل بالقوى محرّرة الناعمة إلى حانب العصا التقليدية الغليظة لمثل 
تلك البلدان. 

# كشفت الأحداث الأخيرة أن مفتاح الاستقرار السياسي والأمئ والتدموي 
بالمنطقة يمر عبر الحل العادل للقضية الأزوادية بالشمال ضمن عملية سياسية 
يئ الأرضية الملائمة لحوار شامل يجمع كافة الفرقاء المعنيين بالمشكل ويؤسس 
لصياغة عقد اجتماعي وسياسي جديد يعترف بالتنوع الثقافي والعرقي ضمن 
الموية الجامعة الي تتخذ من المواطنة الخالصة "قاعدة الحقوق والواجبات" 
ضمن اتحاد فيدرالي طوعي يحتفظ فيه إقليم أزواد باستقلاله الذاتي وهو ما لا 
يتناقض برأينا مع أولويات الرئيس المالي "إبراهيما كيتا" الي حددها وزير 
خارحية رهابي ولد سيد محمد بأفا: "تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية 
وسلامة التراب الوطين". 
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# لم تعد مالي بفعل تلك الأحداث نموذج الديمقراطية المستقرة في محيط إقليمي 
متقلب» فقد أبانت الأحداث الأحيرة عن الضعف الشديد للديناميكيات 
الخاصة بالحوكمة وتخلف النخبة السياسية المهيمنة عن الاضطلاع بالأدوار 
المنوطة مما مع غياب دور المجتمع المدني وارتباط الكثير من قواه بالحسابات 
المتعلقة .بمصالح القوى الأجنبية وهو ما انعكس جليا في محاباة المركز (الجنوب) 
على حساب لمطالب المشروعة للفئات الأحرى من ساكنة الأطراف (أبناء 
الشمال خصوصا) في تنمية مناطقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتدهورة» 
حيث اكتفى النظام بدلا من ذلك بإبرام تفاهمات أمنية سرية مع اللجماعات 
والميليشيا المسلحة وبعض أمراء الحرب السابقين» والقيادات التقليدية من أبناء 
المنطقة لضمان قدر من الاستقرار للإقليم المضطرب في مقابل غض الطرف 
عن أنشطتها المشبوهة والخارحة في أغلبها على القانون (تحارة مخدرات» 
تمریب» اختطاف رهائن» سطو مسلح» معسكرات تدريب» شن عمليات 
ارهابية على دول الجوار ..). 
وهي المقاربة الأمنية الي سرعان ما أثبتت فشلها في صناعة الاستقرار عند أول 
امتحان واحهته حين تعارضت تطلعات الأزواديين المشروعة في الحرية والتدمية 
مدفوعة بأطماع الجماعات المسلحة مع مصالح النخبة الحاكمة مالي منذ 
الاستقلال» فكان الافيار المدوى. 

" أظهرت الأحداث الأخيرة أن مالي هي الحلقة الأضعف أمنيا ضمن "حزام 
مستعمرات السفانا" كما سماها (هو فوت بونيي)؛ فقد تحولت ,كرور الوقت 
إلى حاضنة دافئة لتفريخ "إرهاب الجماعات المسلحة" الخارجة على القانون» 
هذه الأخيرة الي سارعت إلى استغلال أجواء الفراغ الأمئ والسياسي الناجم 
عن سقوط النظام الليي وما أعقب ذلك من انتشار واسع لتجارة الأسلحة 
لتعزيز قدراتا القتالية وبسط سيطرتّا على مناطق واسعة من الأراضي المالية 
مع التهديد الحدي للعاصمة (باماكو) وتلويح أطراف أخرى من تلك 
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الحركات بالزحف نحو دول الحوار لإقامة إمارات إسلامية مما على غرار 
النموذج الذي اجترحته بالشمال المالي. 

من الحقائق الحامة كذلك الي كشفت عنها تلك الأحداث الضعف الكبير 
للجيش المالي مع نقص العدد والعتاد» حيث تمتلك البلاد واحدا من أصغر 
حيوش المنطقة (حوالي 7000 آلاف جندي)» إلى جانب مالك المعدات 
العسكرية وتراجع القدرات القتالية بسبب نقص التأهيل وغياب الحوافز ما 
يتطلب الترميم العاحل هذه الموسسة وإعادة بناء العقيدة القتالية لأبنائها على 
أسس قويمة تضمن الولاء للوطن على احتلاف تلويناته الإثنية وتبعد اليش 
عن الانغماس في مفردات الشأن السياسي حن يتفرغ لمهمته الأساسية 
لتستعيد الدعقراطية المالية عافيتها في مناخ مدني صحي. 

رغم أن الحركات الأزوادية قد حققت عبر إعلانما استقلال الإقليم مكسبا 
سياسيا وإعلاميا أعاد القضية المغيبة من رفوف النسيان إلى دائرة الشهرة 
والأضواءء فإن تلك الحركات مطالبة الآن على اختلاف مشارما باعتماد 
استيراتيجية سياسة واقعية أكثر مرونة وأبعد نظرا تقوم على مبدأ "حذ 
وطالب" بدلا من سياسة "كل شيء أو لا شيء" الي انتهجتها بعض 
الجماعات الراديكالية الي دخلت على حط المواجهة في الآونة الأخيرة 
فخلطت أوراق اللعبة مجددا. 

لا ينبغي لموريتانيا أن تقف موقف المتفرج إزاء ما يحري بباحتها الخلفية بحجة 
احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وقد أضحت في مرمى نيران الأطراف 
المتحاربة» مما يهدد أمنها القومي واستقرارها امجتمعي» في حين يرشحها 
موقعها المتيو استيراتيجي للاضطلاع بدور وازن في حل وإدارة الصراعات 
بالمنطقة واستثمار ذلك الرصيد دبلوماسيا معرّزا بخبرة أمنية لا يستهان ها 
راكمتها المؤسسة العسكرية الموريتانية خلال حرها المتواصلة مع الجماعات 
المسلحة ضمن إطار الحرب الدولية على الإرهاب الي تخوضها حكومات 
البلاد المتعاقبة بالوكالة مي أعجزها حوضها بالأصالة. 
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" فرنسا الي تدحلت ما لا يقل عن ستين مرة في القارة لتثبيت أركان نظام موال أو 
الإطاحة بآخر مناوئ» عملت جاهدة لحماية وتسييج مصالحها عبر -جدارين» 
خارجحي صلب قوامه مائة قاعدة عسكرية منتشرة حول القارة كالكماشة» 
وداحلي ناعم قوامه عشرون دولة أو تريد تقودها نخب "فرانكفيلية" تشربت الثقافة 
والقيم الغربية ولكن بنكهة فرنسية يشويها فساد سياسي وأحلاقي أزكمت رائحته 
ذائقة سيد (الشانرليزيه)» تبدو اليوم بجوقتها الاقتصادية (ما لا يقل عن ستين شركة 
منتشرة في مختلف أرجاء مالي) فضلا عن قواتها العسكرية» حاضرة بقوة في أي 
تسوية تتعلق بالوضع في مالي» وقد كانت حماية مصالحها الاقتصادية وقطع الطريق 
على التنين الصيين الذي بات أكبر شريك اقتصادي للقارة الإفريقية منذ العام 
09 من أهم العوامل الي دفعتها للتدحل» رغم تأكيدات وزير خارجيتها 
"لوران فابيوس" بأفها "لن تلعب دور الشرطي في إفريقيا وتحل نزاعا على أراضي 
مال". 

" لم تكد الجزائر -اليَ تمتلك هي الأحرى حدودا طويلة نسبيا مع مالي 1330 
كلم- تغيب عن المشهد السياسي والأمي بالإقليم حيث بقيت ولوقت قريب أبرز 
اللاعبين الإقليميين وأكثرهم خحبرة ودراية بخبايا وتعقيدات الملف الأزوادي» فقد 
رعت الدبلوماسية الحزائرية طوال العقدين الماضيين معظم اتفاقيات السلام بين 
الحكومة المالية والح ركات المسلحة وحافظت على علاقات ودية مع مختلف الفرقاء 
مكنتها من لعب دور الوسيط المقبول الذي يحظى بثقة الجميع» وقد ظلت الخزائر 
تتطلع دائما إلى الشمال المالي كعمق استيراتيجي ها ثل باحتها الخلفية ويرتبط 
بأمنها القومي ارتباطا وثيقاء ومن ثم فهي غير مستعدة بالمرة للسماح لمن يحاول 
العبث ما أيا كان لما يمثله ذلك من تمديد حقيقي لأمنها الاستيرايتجي حيث 0 
معظم ثرواتًا الطبيعية على الشريط الحدودي الغيٰ بالجنوب (بترول» غاز) وانحاذي 
لإقليم أزواد مكان انتشار أبناء عمومة الأزواديين من طوارق الجزائر» ولذلك يبدو 
من الصعب أيضا رسم أي حارطة أو وصفة للاستقرار السياسي بالإقليم من دون 
أحذ الموافقة الجزائرية الضمنية على ذلك. 
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5.أوراق من أزواد: سلسلة مقالات محمد محمود ولد ودادي 

6.موريتانيا وأزواد: سلسلة مقالات محمد يحظيه ولد ابريد الليل 

7.مقال: حرب الطوارق بين طموح الاستقلال وسيناريوهات التوظيف الدولي : 
الحافظ ولد الغابد 

8.الجماعات الإسلامية في مالي: علي عبد العال - الموقع الألكتروني للكاتسب 
المذكور 

9.إمارة أزواد الإسلامية: محمد محمود ولد أبو المعالي - الجزيرة نت 

0.ثورة الطوارق في معادلة العلاقات الأمريكية - العربية: مقال منشور على موقع 
الحوار المتمدن 

1.مقابلة مع الأمين العام الحركة تحرير أزواد: بلال أغ شريف : موقع وانا الموريتاني 
منشورة بتاريخ : 2013/8/13 

2.مقال : القضية الأزوادية : استراتيجيات الخروج الممكنة للكاتب : الحسن ولد 
احريكو 

3.مقال: ازمة الشمال المالي : الحاج ولد إبراهيم - الحزيرة نت 

4.عرض حو ل "التهديدات الأمنية للدول المغاربية ": محمد الامين ولد الكتاب ألقي 
لال الملتقى المغاربي الدولي. 
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